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الإهداء 


إلى: النور الزاهر الهادر على ذرات الظلام في 
أطياق» السنهاء +: 
إلى: أم سيد المرسلين (صلى الله عليه واله» وابنة 
أحمد الخلق لرب العالمين» وكفؤ علي أمير 
المؤمنين (عليه السلام) . . 
إلى: مشحكاة م الاقية الانخيا روجلناء 
التى الشغار» اللفرت وى امن مو اة القنازة 
والنعيم في جنات يجري من تحتها الأنهار, 
ولن خالفهم وعاداه م الملاك والعذاب والعار 


> في جهنم تصهر وجوههم وجلودهمالنارء وعليهم 
عضب الملللكف الجبار ۵ 


خادمك وولدك نبيل 


سراق الرجن الرحيم 


«الَمْدَلل على ما أن ا والتّناءُ بم قَدَّمَ مِنْ 
عَمُوم يكم اكذاهية وَسبوغ غ آلاءِ أسداهاء ومام مِتَنِ والاهاء جم عَن 
الإخصاء َة وَنَأىعَن الجزاء أمَدُهاء وَتَفَاوَتَ عن الإذر اك أَيَدّهاء 
وَنَدَبجُمْ لاشتزادتها بالشكر لاتصالاء وَاسْتَحْمَدَ إلى اللائ بإِجزااء وَنَنَى 
بِالنَدْبِ إلى أمثاللها»)2". 

والصلاةٌ والسلامٌ على النبيئٌ الأمجد, والرسول المسدَّدِ أبي ل ين 
في اورم N‏ َسَلَه ادن امور ولعم اناتور ولاب الشطور. 
الور ر السَاطِع والضيَاء اللاي والأمْرِ الصادع» ! اال اتو ااا 
بالات وتَحذِيرا بالآيَاتٍِ وتَخُويفاً بالشآاتِ»"» وعلى آله وعترته وأهل بيته 
وثقله الأصغر في أَمّتهء جح الله على خلقه» عرص يونا افون 
سباي لبر ني امي ا الور 


و د )قا حبرت ا ا 
وأذهب ارتعاد فرَائصه)”". 


. ٠١۲ص‎ ١ج الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء (عليها السلام):‎ )١( 
. ١ 5 نبج البلاغة» بشرح محمد عبده» الخطبة الثانية: ج١ ص‎ )( 
.٠١ - ۲۹ المصدر نفسه: ج١ ص‎ )۳( 
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ما بعد 


يشكل التاريخ منهلاً رويًا للبحث والكتابة واستشراف الحقائق وكشف 
الملآنيات واستخلاص النتائج لكثر من الشؤون والقضايا الت کلت اء 
المنظومة الحياتية والثقافية والفكرية للإنسان. 

وحينا نستشرف التاريخ الإسلامي ونبحث فيه عن قضية لم تزل تشكل 
مفصلا من مفاصل المكوّن الفكري للمسلمين فأن النتائج والكشوفات 
المعرفية تقدم رؤية جديدة لقضية البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام). 

فقد أثبت التاريخ أن جميع خلفاء المسلمين قد عارضوا ما سنه أبو بكر 
في أموال بضعة سيد المرسلين (صل الله عليه وآله) وأن اختلفت إجراءاتهم 
وأحكامهم في التعامل مع هذه الأموال. 

فمنهم من سن فيها رؤيته الخاصة كعمر بن الخطاب» ومنهم من 
وحكمها إلى الله تعالى كأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وولده الإمام 
الحسن (عليه السلام)» ومنهم من جزأها لبني عمومته وأهله كمعاوية بن أبي 
منافس كمروان بن الحكم» ومنهم من تجنب الظلامة فيها فأعاد بعضها إلى 
أهلها كعمر بن عبد العزيز في إرجاعه سهم ذي القربى إلى بني هاشم وأرض 
فدك إلى أبناء فاطمة (عليها السلام). 

ول يزل أمر هذه الأموال متغيرًا في تولي الخلافة وتعاقب الخلفاء حتى 
أنقى أمرها في النظام السيامي والقيادي للمسلمين وغيرهم في العالم المعاصر 


مقدّمة الكتاب 
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ضمن أنظمة جديدة فرضتها متغيرات الزمان والمكان. 

إلا أن الحقيقة الثابتة هي معارضة جميع هؤلاء الخلفاء لما سَئْهُ أبو بكر 
هذه الأمؤال و قرفن سوالا نشكالا جارلت هله الدراسة الک ن 
أيدينا الإجابة عليهاء وهى: هل تعد هذه المعارضة إقرارا بظلامة البضعة 
النبوية وتحميل أبي بكر تبعات هذه السّئة إلى يوم القيامة؟! 

ولقد من الله علينا بسابق لطفه» وفضله وفضل رسوله (صل الله عليه واله) 
بالبحث والتتبع لأقوال أعلام أهل السّنة والجماعة» واستقرائها ودراستها 
وتحليلهاء في العديد من الحقول المعرفية» فظهر تظافرهم على هضمها (عليها 
السلام)» فكان مصداقاً لقول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بعد أن 
وارى فاطمة (عليها السلام) في روضتهاء فأخذ ببث شكواه إلى رسول الله 
(صل الله عليه واله) وتظلمه له با لاقته بضعته النبوية (عليها السلام)ء قائلاً: 

«وستتبك ابتك بصا رمك على هَضْمِهَا تَأَحْفِهًا السّوَالَ واسْتَحدِهَا 
الال 

فكان مما وفقنا الله إليه ودراسته في هذه الحقول المعرفية: 
دراسات» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ الدراسة الأولى: تناولنا عِبْرها دراسة الحديث المزعوم: (نحن معاشر 


)١(‏ الكاني للكليني: ج١‏ ص۹٥‏ 5 ؛ نهج البلاغة بتحقيق صبحي صالح» الخطبة: ۲ص 
الآمال للمقيد: ص /7؟. 
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الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وتحليله والموسوم ب: (معارضة حديث 
لانورث للقرآن والسّنة واللغة» دراسة بينية فى قراءة المرتكزات الفكرية 
والمفاهيمية والأنساق الثقافية لأعلام أهل الستة والجماعة). 


وخلصت الدراسة إلى أن هذا الحديث معارض للقرآن والسئة النبوية 
واللغة» وأن أعلام أهل السّنة لا يحتكمون إلى القرآن والسّئة النبوية واللغة 
وإنم إلى الأنساق الثقافية والعقدية التي نشؤوا عليهاء فهم يغالطون 
ويتأؤلون النصوص والضوابط والأصول بغية الانتصار لسّئة الشيخين 
فقطلاغير. 

وتعد هذه الدراسة» وله الحمد والمثة» هي الأولى في المكتبة الإسلامية في 
جا ها ومنهجها وحقوها المعرفية وما خلصت إليه من نتائج. 

۲- الدراسة الثانية: في شرح صحيح مسلم» لأبن عثيمين الوهابي الناصبي 
(ت ١57١ه)‏ تطاول على بضعة النبوة وانتهك حرمة الله ورسوله (صل الله 
عليه واله) في سبابه وشتمه لبضعة النبوة -والعياذ بالله- لخصومتها أبي بكر 
وهجرها له» وغضبها وسخطها عليه» فيقول في شرحه لحديث (لا نورّث) 
الوارد في صحيح مسلم: 

(نسأل الله أن يعفوا عنهاء وإلا فأبو بكر ما استند الى رأي» وإنها استند الى 
نصء (لا نورّث ما تركناه صدقة)» ولكن كما قلت لكم قبل قليل: 


عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يدرك به ما يقولء. أو يفعلء أو ماهو 
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اا 
الصواب فيه» فدسأل الله أن يعفوا عنهاء. وعن هجرها خليفة رسول الله). 


فعزمنا على دراسة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية التي أنتجت هذا التجري 
على الله ورسوله (صلى الله عليه واله)» والموسومة ب : (خصومة فاطمة (عليها 
السلام) عند ابن عثيمين قراءة في المرتكزات الفكرية والمفاهيمية في ضوء 
مقاصدية القرآن والسنةء دراسة بينية)» وقد خلصت الدراسة الى أن أعلام آهل 
السنة والجماعة لم يزل الكثير منهم ناقم على بضعة النبوة (عليها السلام) لأنها 
الحد الفاصل والكاشف بين الإيمان والنفاق» وبين من هو عدو لله ولرسوله 
(صل الله عليه واله) وبين من هو ولي لهماء وأن ظلامتها متجددة في كل زمان 
ومكان» وما ابن عثيمين إلا أنموذجالهذا الفكر المرتكز على العداء لله ورسوله 
وأهل بيته (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وكيف لا يكون كذلك وقد 
تمت عروقه على سموم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز. 

*- الدراسة الثالشة: كانت في إقرار أبي بكر بإرث النبي (صل الله عليه 
واله)» والموسومة ب: (حرب الكلمة في إقرار الخليفة بحقوق فاطمة (عليها 
السلام) بين قوله (لا نوّرث) و(يرثه أهله)» وقد خلصت الدراسة الى بيان 
اضطراب أعلام أهل السّئة في تناقض أقوال أبي بكر بين القول بعدم الإرث 
في الحديث المزعوم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورّث ما تركناه صدقة) وبين 
قوله وإقراره للبضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) بقوله لما: (بل يرثه 
أهله)» وقد جهد بعض أعلام أهل السّنة في إيجاد حرج لرفع هذا التناقض» 
وغفلوا أن الباطل يضرب بعضه بعضاً لاسيما وأن الحديثان صحيحا السند. 


(1) شرح صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير: ج1 ص ؟ ‏ طباعة ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية. 
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5 - الدراسة الرابعة: تناولت رواية عائشة للحديث المزعوم: (لا نورّث) 
في ردها على أزواج النبي (صل الله عليه واله) وقد طالبنٌ أبي بكر بإرثهن. 
والموسومة ب : [ما شجر بين أزواج النبي (صل الله عليه واله) وعائشة وأثره في 
إظهار إرث فاطمة (عليها السلام)]؛ وقد تناولت الدراسة ما شجر من الخلاف 
بين أزواج النبي (صل الله عليه واله) وعائشة بعد وفاة النبي (صل الله عليه 
واله) وقد أرسلن عثمان بن عفان الى أبي بكر يطالبن بإرثهن من رسول الله 
(صلى الله عليه واله)» فتصدت هن عائشة بالمنع ونمرتهن بحديث (لا نورّث)؛ 
وقد رّكزت الدراسة على طرق الحديث واختلافات صيغه الى ثان صيغ» وتعامل 
أزواج النبي (صل الله عليه واله) مع عائشة في مواجهة هذا الحديث المزعوم. 

ه-الدراسة الخامسة: وقد تناولنا فيها دراسة ظلامة البضعة النبوية (عليها 
السلام) عِبْرَ مواردها التي جاءت في الصحيحين لاسيما في حادثة مجيء أمير 
المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وعم النبي (صلى الله عليه واله) العباس بن 
عبد المطلب الى عمر بن الخطاب بعد توليه الحكومة أو الخلافة وهما يطالبانه 
بحقوقهم ومنها إرث النبي (صل الله عليه واله) وبيانه] لموقفها ورأءها فيم| 
أقترفه أبو بكر في ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) وقيام البخاري بحذف 
ذلك من صحيحه وأقدام مسلم النيسابوري على إظهاره ونشره. 

انياً: في حقل التفسير والحديث -أيضاً- كانت لنا دراسة لبيان تضافر 
المفسرين من أهل السّئة والجماعة على هضم البضعة النبوية (عليها السلام)» 
وال موسومة ب: (مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين (عليها 
السلام) سورة الإسراء والروم أنموذجاً)؛ وقد رّكزت الدراسة على استقراء 
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عن 
مغالطات المحدثين والمفسرين في اختصاص الوحي بنحلة فاطمة (عليها السلام) 
وأنكارهم لنزول الأمر الإلهي على رسول الله (صل الله عليه واله) مرتين» الأوّلى 
في سورة الإسراءء والثانية في سورة الروم» وقد جهد أعلام أهل السَنة في رد 
هذه الحقيقة عِبْرَ جملة من المغالطات التي تم بفضل الله ردها وبيان زيفها. 
الثاً: في حقل التاريخ: كانت لنا ثلاث دراسات تناولت تضافر المؤرخين 
على هضم فاطمة (عليها السلام)» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ الدراسة الأولى» وهي التي بين أيدينا؛ وقد أظهرت الدراسة معارضة 
خلفاء المسلمين لما سنه أبو بكر في أموال بضعة النبوة (عليها السلام) ابتداءً 
من عمر بن الخطاب وانتهاءً بأخر خليفة لبني العباس» وهو (الراضي) وقد 
ولي الخلافة سنة (794-5717"اه). وبذلك يتضح أمرانء الأول: وهو علم 
الخلفاء بزيف حديث (لا نورّث) وأنه تما تفرد به أبو بكر لفرض الحصار 
على بيت النبوة (عليهم السلام) ومنعهم من السعي لتحقيق مشروع الخلافة» 
ولذا منع عنهم الموارد الاقتصادية وترك لهم متاع رسول الله (صل الله عليه 
اله وس ااهه و قات ال هة 


والأمر الثاني: تحمل أبي بكر وزر ماعمله الخلفاء في هذه الآموال» وهي 
سهم الله وسهم رسوله (صل الله عليه واله) من الفيء» وإرث النبي (صلى 
الله عليه واله) وهو مجموعة مالية كبيرة فمن رغب بالاطلاع عليها فعليه 
بمراجعة بحثنا الموسوم ب (تأويلات أعلام أهل السنة بترك أبي بكر متاع 
النبي (صلى الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام). 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر ك أموال بضعة سيد المرسلين 


وأموال البضعة النبوية (عليها السلام) في إرثهاء ونحلتهاء أي أرض فدك 
وسهمها من الخمس ضمن سهم ذي القربى» فجميع هذه الأموال التي أنفقها 
الخلفاء على ملذاتهم وأهوائهم ورغباتهم هي في وزر أبي بكر الذي سن هذه 
السّنة» وذلك لقول رسول الله (صل الله عليه واله) الذي أخرجه أحمد في مسنده: 


من سَنَّ سنه ضلال فاتبع عليها كان عليه مشل أوزارهم من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء» ومن سَنَّ تة هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)7". 

۲- والدراسة الثانية: تناولت جانباً مهًاء وهو الكشف عن حجم أموال 
رسول الله (صلى الله عليه واله) ونوعها وما كانت تمثله من قيمة اقتصادية 
كبيرة» والموسومة ب: (تأويلات أعلام أهل السّئة والجماعة في ترك أبي بكر 
متاع النبي (صل الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام) بين 
التوريث في الأموال المعيشية ومنعه في المراد الاقتصادية)؛ وقد خلصت 
الدراسة إلى بيان اضطراب أعلام أهل السنة في ترك الخليفة متاع رسول الله 
(صل الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام)» ومصادرته للموارد 
المالية والاقتصادية كالبساتين والحصون وسوق مهروز وثلث وادي القرى 
وغيرهاء فثبت عِبْرَ هذه الدراسة أن أول من أبطل صحة الحديث المزعوم 
وبان كذبه هو أبو بكر وذلك بتركه متاع رسوله الله (صل الله عليه واله)» 
فإما أنه يورث وهذا يقتضي عدم المساس بأمواله» وإما أنه لايورث وهذا 
يلزم حجب جميع أمواله (صل الله عليه واله)؟! 


(۱) مسند أحمد: ج۲ ص٥٩٥‏ . 


مقدّمة الكتاب 
هه ١‏ 

*- والدراسة الثالثة: تناولت الكشف عن ظلامة مُغيّبة لم يتم الكشف عنها 
منذ وقوع ظلامة البضعة (عليها السلام) والى أن أذن الله في بيانها عِبْرَ هذه 
الدراسة والموسومة ب : (ما أنكره أعلام أهل السّنة والجماعة فيها شجر بين أبي 
بكر وفاطمة (عليها السلام) طّعمة حصن الكتيبة أنموذجاء دراسة وتحليل في 
ضوء مقاصدية القرآن والسّنة والتاريخ)» وقد أظهرت الدراسة أن النبي (صلى 
الله عليه واله) لما من الله عليه بفتح حصون خيبر الثمانية فكان منها حصن الكتيبة 
والذي جاءه بخمس الغنيمة والذي يمتاز بالموارد المالية الضخمة فهو يحتوي 
على أكثر من أربعين ألف نخلة» فضلا عم ينتجه من الشعير والقمح والنوى» 
وقد كان النبي (صل الله عليه واله) قد خصص لأهل بيته» أي: (فاطمة وأمير 
المؤمنين الإمام علي والحسن والحسين)» (عليهم السلام) لكل منهم جزءا ما 
تنفقه هذه الأرض» وخصص منها لأزواجه وأصحابه با فيهم أبو بكر وأم 
رومان زوجة أبي بكر » وغيرهم من يفدون على النبي (صل الله عليه واله) من 
وجهاء القبائل أو الضيوف أو المحاويج من الناس . 

إلا أن أبا بكر قام بمنع هذه الطّعمة عن البضعة النبوية (عليها السلام) 
بحديثه المزعوم: (لا نورّث) وأبقى طعمته وطعمة عياله من هذه الأرض 
وكذا طعمة عمر بن الخطاب وغيرهم فالنبي (صل الله عليه واله) أمواله 
تصل الى هؤلاء» لكنها تمنع وتصادر عن أهل بيته (عليهم السلام)!! 

فكانت الدراسة الأولى في المكتبة الإسلامية التي تكشف الستار عن هذه 
الظلامة التي جهد أعلام أهل السّنة والجماعة على أنكارها بل طمسهاء 
ونسوا أن الله لهم بالمرصاد» قال تعالى: 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


ليُرِيدُون أ أن يُطفُِوا تود الله 505 الله إلا ا وَلُؤْحكرة 
الكافرّو* [التوبة: ؟7]. 

رابعاً: في حقل علم الكلام كانت لنا دراسة تناولت تضافر أعلام هذا الحقل 
المعرفي على هضم فاطمة (عليها السلام)» والموسومة ب: [رد أدعاء الجبائي وابن 
أبي الحديد المعتزلي بتأخير فاطمة (عليها السلام) دعوى النحل على إرث النبي 
(صل الله عليه واله)]؛ وقد تناولت الدراسة مدعى شيخ المعتزلة ورئيس علم 
الكلام ومؤسس الفرقة الجبائية القاضي أبو علي الجبائي (ت ٠7‏ اه)» وتبعه 
في ذلك قاضي القضاة عبد الجبار الأسد أبادي (ت ٤٠١‏ ه)» وأبن أبي الحديد 
المعتزلي (ت ٠٠١‏ ه)وقد انضموا الى جماعة هضم فاطمة (عليها السلام) فقد 
أدعوا أنها طالبت في بدو أمرها بالإرث فلا ردها أبو بكر بحديث (لا نوّرث)» 
أدعت بأن النبي (صل الله عليه واله) قد نحلها فدك» فسقط بذلك دعوى النحل 
والإرث؛» وقد تصدى العلمان اهمامان الشريفان» الشريف المرتضى والسيد حبيب 
الله الخوئي (عليهم| رحمة الله ورضوانه) في الرد على هذا المدعى ومرتكزاته عبر 
جمع الدعاوى ونقضها في مراحلها الزمنية منذ القائل الأول ومنشأ هذه الدعوى 
والشبهة» أي القاضي الجبائي إلى أبن أبي الحديد المعتزلي» وقد من الله علينا بفضله 
وفضل رسوله (صل الله عليه واله) بتتبع هذه الشبهة ونقضها وإكال ما سبقني 
أليه الشريفان من أبناء البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام)» فلله الحمد على 
فضله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله). 


خامساً: في حقل الفقه وفقنا الله إلى دراستين» وهما: 


-١‏ الدراسة الأولى: كانت دراسة مقارنة والموسومة ب : (إرث النبى صلى 


مقدّمة الكتاب 

۱۷ 
الله عليه واله في المذاهب الخمسة بين منع النبوة ودفع فاطمة عليها السلام)» 
تناولنا فيها مبنى منع النبوة للإرث في المذهب الزيدي والمالكي والحنفي 
والشافعي والحنبلي وإظهار الاختلافات بين الفقهاء في المذهب الواحد. 
فضلا عن المذاهب الأخرى» فخلصت الدراسة الى أن الأصل في دعوى 
فقهاء المذاهب هو منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقها وتضافرهم على 
هضمهاء وتشيعهم لأبي بكر وأن كان ذلك فيه معارضة لما درجوا عليه من 
ضوابط الفقه ومبانيه وقواعده؛ فالأصل الثابت لدى الفقيه من أهل الستة 
والفاعة هن الأتتضاز الخليفة 


ولذا: نتج عنه التخبط والاضطراب في الأحكام؛ فمنهم من قال بوراثة 
الأنبياء (عليهم السلام) ولا يمكن أن يخالف النبي (صل الله عليه واله) 
القرآن» وأن المنع كان حصرا به لقول أي بكر (لا نورّث)!!» ومنهم من قال: 
بأن النبي (صل الله عليه واله) يرث ولا يورث» وبعضهم قال بأن النبي 
(صلى الله عليه واله) يوّرث في الأموال التي ذي بال» ولا يوّرث في الأموال 
التي ليست ذي بال» واضطربوا أشد الاضطراب في أيجاد حرج في معارضة 
حديث (لا نورّث) لأصل القاعدة والضابطة التي جرت عليها الفرائض في 
الإسلام وهي زوال الملكية وانتقاها إلى الوريث» ومن ثم فهل زالت الملكية 
عن النبي (صل الله عليه واله) أم أنهالم تزل باقية» فمن قال بالزوال فقد أقرٌ 
بوجود الورثة » ومن قال بالبقاء فقد أقرّ ببقاء ملكية النبي (صل الله عليه 
واله) ومن ثم يلزم وجود وصي أو متولي على هذه الأموال وقد أجمع آهل 
السّنْة على نفي الوصية والوصي» والسؤال الأهم: 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!! 


؟- الدراسة الثانية: كانت دراسة مقارنة عل المذاهب السبعة وال موسومة ب: 
(مبنى لزوم نفقة أزواج النبي (صل الله عليه واله) وسكناهن في بيوته في المذاهب 
السبعة» الإمامى والزيدى والمالكى والحنفى والشافعى والحنبلى والإباضى). 

وقد أظهرت الدراسة اضطراب فقهاء أهل السّئة والجماعة في موارد أربعة» 
الأول: بين منع النبوة للإرث وبين بقاء أزواج النبي (صل الله عليه واله) في بيوته 
وهي بمقتضى حديث (لا نورث) أي هذه البيوت النبوية (صدقة) للمسلمين. 

المورد الثاني: التعارض بين كون بيوت النبى (صل الله عليه واله) صدقة 
للمسلمين وبين جعل الق رآن ها توقيفية» فهى وقف عليه (صل الله عليه واله)!! 

المورد الثالث: في لزوم النفقة» فمن أين كان ينفق على أمهات المؤمنين 
وحكم ماتركه النبي (صل الله عليه واله) (صدقة) وأين هي النصوص 
الشرعية في ألزام دوام النفقة والنبي (صل الله عليه واله) لم يوص؟ 

المورد الرابع: كيف باعت عائشة بيتها والنبي (صل الله عليه واله) مدفون 

صدقة)؟!! 


وعليه: 


وبعد هذه البحوث والدراسات التى أنجزت بفضل الله وفضل رسوله (صلى 
الله عليه واله) والتى كانت تبدف الى تجلى ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في جميع الحقول 


مقدّمة الكتاب 

۱۹ 
المعرفية التى تكونت منها المنظومة الفكرية للمسلمين من أهل السنة والجماعة كا 
وقد اقتضت هذه السلسلة من الدراسات تكرار بعض المباحث أو المسائل 
في كثير منهاء وذلك أن الأمر الجامع بينها هو ظلامة البضعة النبوية (عليها 
السلام)» ودخول هذه القضية في العديد من الحقول المعرفية -كما أسلفنا- 
فضلا ع يفرضه منهج البحثء والضرورة الشرعية في إتمام الدراسة وإكمال 
حيثياتها وإظهار مرتكزاتها الفكرية والمفاهيمية وضمن أحدث المناهج العلمية 
والمعروفة بالدراسة البينية والمقتضية الولوج في العديد من الحقول المعرفية 
بغية الخروج بنتائج جديدة» تسهم في رفد الحركة العلمية والفكرية كي لا 
يكون الكتاب ناقصا في البيان والاستدلال فنقع في التقصير في إظهار الحق 
وظلامة البضعة النبوية (عليها السلام)» لا سامح الله» فنساله العفو والمغفرة 

والتسديد» #وما توفيقى إلابالله عَلَيْه َكلت وَلَيْه آنيب# [هود: ۸۸]. 


وعليه: 


فقد اشتملت الدراسة على أربعة فصول وجملة من المباحث والمسائل» 
فقد خصص الفصل الأول للتعريف بمصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
ونوعها ومناهج البحث المعتمدة» وقد تضمن أربعة مباحث. 

وخصص الفصل الثاني لدراسة معارضة الخلفاء لسنة أبي بكر في أرض فدك 
وأموال النبي (صل الله عليه وآله) وسهم ذي القربى وطّعْمة حصن الكتيبة 
في فترة (الخلافة الراشدة) وأثره في بيان ظلامة فاطمة (عليها السلام)» وقد 
تضمن أربعة مباحث. 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر ك أموال بضعة سيد المرسلين 


وخصص الفصل الثالث لدراسة معارضة خلفاء بنى أمية لسئْة أبي بكر في 
تضمن ثلاثة مباحث. 


وخصص الفصل الرابع لدراسة معارضة خلفاء بني العباس لسنة أبي بكر 


7 5 1 
ولذا: 


فقداكتنزت ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) العديد من القيم 
الإنسانية والأخلاقية والشرعية فأصبيحت متجددة ف كل زمان ومكان» 
وسلم)» 9وَسَيَعْلَدُ لزي ن ظَلّمُوا آي مُنقب يَْقَلئُوى» ولاق ِلمتّقِين4. 
الموافق للعشرين من شهر نسيان أبريل لعام ۲٠۲۱‏ 
من جوار ضريح ريحانة الرسول (557) وقرة عين فاطمة الزهراء البتول (88) 
المنشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نمج البلاغة 
"يل | 2 الكربلائي”" 


الفصل الأول 
مصطلحات الدراست 
ومناهلها المعرفيي 


الميحث الأول 


معنى مصطلحات الدراسي ومفهومها 


المسألة الأولى: معنى السئة ومفهومها. 

قبل الوقوف عند النصوص الكاشفة عن نتائج الدراسة فلابد من بيان 
معنى السّنة ومفهومهاء وكذا بيان نشأت مصطلح أهل السّئة والجماعة 
ومفهومه وحقيقته» كي يتضح لدى القارئ مواضع البحث وصحة إيراد 
الشواهد» وكشف الحقائق» لاسيا في عَيّنة الدراسة» وعليه: 

قال ابن فارس (ت 7”946ه): (سَنَ: السين والنون أصل واحد مطرد وهو 
جريان الشيء وإطراده في سهولة والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنه 
سنا إذا أرسلته إرسالا ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه كأن اللحم قد سن 
على وجهه وا لحما المسئون من ذلك كأنه قد صب صبا ومما اشتق مه السئة 
وهي السيرة . وسنة رسول الله عليه السلام سيرته قال الهذلي: 


و 3 3 e‏ 9 4 4 يء و 
فلا تِجْرَعَنْ من سنة أنت سرتها فاول راض سنة من يَسِيرها 


وإذا سميت بذلك لأنها تجري جريا . ومن ذلك قولهم امض على سننك 
وسننك أي وجهك . 


تي 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
١‏ 
وجاءت الريح سنائن إذا جاءت على طريقة واحدة . ثم يحمل على هذا 
بحت اديا أسعيا سنا ذا ار تاغل الان والشتان هو المسن. 


قال الشاعر: 
سنان ڪحد الصلي النحيض 


والسنان للرمح من هذا لأنه مسنون أي نمطول محدد وكذلك السناسن 
وهى أطراف فقار الظهر كأنها سنت سنا؛ ومن الباب سن الإنسان وغيره 
مشبه بسنان الرمح والسنون ما يستاك به لأنه يسن به الأسنان سنا)'. 
ثانيا: السنة اضطلاحا. 

فالسّنّ: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على معنيين: 

الآول» هو: قول الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) وفعله وتقريره. 
الإمامية- التابعين لأئمة العترة من أهل البيت (عليهم السلام)» يضاف 
العاس اي سر و 5 

مم لأ نهم امتداد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وخلفاؤه حقا 

ووارثوه وهم أئمة بهدون إلى الحق وبه يعدلون» وإنهم أئمة معصومون. لا 


.1٠١ معجم مقاييس اللغة: ج٠ ص‎ )١( 


المبحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
Yo‏ 

وأماعند الجمهور وعامة المسلمين المعروفين بأهل السنة» يضاف إلى 
الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) سنة الصحابة وسيرتهم ولاسيما الخلفاء 
منهم» وأن لهم حق التشريع حسب المصالح المرسلة كما في مسألة المتعتين 
والطلاق البدعي» وتبديل حي على خير العمل ب(الصلاة خير من النوم)؛ 
وعشرات من نحو هذه التشريعات. 

والثاني: العمل المستحب الذي كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
يواظب على العمل به» ويحض المؤمنين عليه» وهو دون الواجب وفوق 
الندب» كالختان والصلاة بالجماعة» وكتحية المسجدء وفعل النوافل المرتبة 
ولوياق و كتين معا وال رامن ال قال الكناب: هو الى لأر 


ومن تعريفات السنة ما جاء عند الفقهاء بأتها (العلم الواقع من المعصوم 
ولم يكن فرضًا واجبًا)"» وعرّفت عند المحدثين بأنبّا (كل ما أثر عن الرسول 
(صلى الله عليه وآله) من قول أو فعل أو تقرير» أو صفةٍ خلقية» أو خلقية» 
أو سيرة» أكان ذلك قبل البعثة» أم بعدها)"» وإما عند الأصوليين فَإِنبًا (ما 
صدوعن الرسول غمد (صل الله عليه وآلة) من الأدلة الشرعية مما ليس 
بمتلو» ولاهو معجزء ولا داخل في المعجز) . 
)١(‏ اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج١»‏ ص6١‏ » ط۲ . 
(۲) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: علي كاشف الغطاء, تحقيق ونشر مؤسسة كاشف 
الخطاء» مطبعة صبح» بيروت» ط١‏ 570 اه .٤0 /١‏ 
(۳) حجية السنة في الفكر الإسلامي: حيدر حب الله دار الانتشار العربي» بيروت» طا 
55 اه ص٤‏ . 
(5) الأحكام 5 أصول الإحكام: علي بن محمد الامدي» المككتب الإسلامي» طبع مؤسسة 
النور» ط؟, ”٠5اهب "56/١‏ . 
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5 
وكذلك بأئها (قولُ المعصوم لفظَّاء أو كتابةء أو إشارة» أو فعله إذا لم يعلم 
امو شيعه كال ليا عرق العا ار برع تر ار واي 
صلاة الصبح» فان تركة دليلٌ على عدم وجري أو تقريره لما يصدر عن 
کر کت mmm“‏ 


Ty e 
عليه وآله)”". نحو قوله (صل الله عليه وآله):(إن] الأعمال بالنيات)”", (لا‎ 
ضرر ولا ضرار في الإسلام)”»» وغيرها من الأحاديث الشريفة.‎ 

؟- السّئة الفعلية: هي كل ما فعله النبي (صل الله عليه وآله) أو الإمام 
(عليه السلام) نحو وضوؤه وصّلاته وحجّته". 

۳- السئَة التقريرية: (وهي أن يستحسن» أو يوافق» أو يسكت المعصوم عن 
إنكار فِعْلِء أو تركدء أو قولٍ صَدَرَ في حضوره» أو في غَيبِتِهِه وعلم به» ول يَرْدَمْ 


عنه). 
وإما أقسام الستة على أساس علاقتها بالقرآنٍ الكريم فأَها تنقسم إلى: 


. ٤٥ /١ مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاءء‎ )١( 

.٤٥ /١ المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي» /١‏ /70. 

(4) الكافي: الكليني.0/ 40 ؟؛ بحار الأنوار: المجلسي» ٠١١/۲۲‏ . 

(0) ينظر: ذواتافا عل القرابةاغتل اكب قارف فشر حافعنة الإا الصادق (عليه 
السلام)ء مطبعة تابشء. طهران»ء ط ١ء‏ 1 ھه» ص ۱١٦‏ . 

(7) مصادر الحكم الشرعي» كاشف الغطاءء ٤٥ /١‏ . 
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۲۷ 
-١‏ السنَّة المؤكدة :وهي التي تأتي موافقة للكتاب الكريم» نحو (لا يحل مال 
لوستم اطي يي '"» فانه يوافق قوله تعالی :تا انها الذي منوا 
لا تآکلوا راڪدب كد بلاطل إلا أى ڪون تِجَارَة ن راض منحكز 
ولا تفلا دإ لكان بسك زوين 4 E‏ 


۲- السُنَّة المبينة: وهي (الُوضحة لما أجمله القرآن الكريم» مثل خصصة 
للعام أو مقيدة للمطلق. مثل الأحاديث الواردة في بيان عدد ركعات الصلاة 
ومقدار الزكاة في المال)". 


۴- الستة المؤسسة: وهي (التي تدل على حكم قد سكت عنه القرآن 
السب 
ثالثا: حجية السنة المطهرة. 
أما حجية السنة فلا إشكال فيهاء لأتها صادرَةٌ عن العصوم عن الخطأء 
لالس اس روك وما ايسور 
ارخ بو الل تان تنه حا ققد كالب السو و كران 
)١(‏ الخلاف: الطوسي» /107- المهذب: عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي» تحقيق مؤسسة 
سيد الشهداء» مؤسسة النشر الإسلامي» قم»)دط»6٠5١اه» ./١‏ 
(؟) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء» ص١6١.‏ 
(۳) المصدر نفسه: ص .٠١١‏ 
(:) الخلاف: الطوميى»5/ -7٠7‏ مستند الشيعة: النراقي» ۱۸/ .۲١٤‏ 
() ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء» ص 57. 
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۲۸ 
الكريم» إذ أننا لم نعرف أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى» إلا من قول 
النبي محمد (صل الله عليه وآله)» فإذا لم يكن قوله حجُّة» فلا أثر للق رآنِء ولا 
معنى لجميع العبادات والأحكام التي جاءَ تفصيلها من طريق السنة فحجيّة 
السُنَّةَ من اكبر ضروريات الدّين» ولا خلافَ بين المسلمين في ذلك بل هي 
ننبيية للاعنى ابضاغل غير اسلو 


والمقصود من السُّنّة الّبوية هي سُنة الرسول محمد (صل الله عليه وآله) وأهل 
بيته(0)» وقد جاءَ في الحديث «أنظروا أهل بيت نبيكم فألزموا سمتهم واتبعوا 
إثرهم» فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردی» فان لبدوا فالبدواء وإن 
هضوا فأممضواء ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلکوا. ..). 

وكان الإمامٌ علي(عليه السلام) هو الحافظ لسئة الرسول (صل الله عليه 
وآله) لأن هذا الحفظ لا يمكن أن يحصل إلا من قبل جهة موثوقة قادرة على 
تقبّل السنة ووعيها ورعايتهاء وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله (صل الله 
عليه وآله) بأعلميّة الإمام علي (عليه السلام)””"» وقد أك هذا الآمر الإمامٌ علي 
(عليه السلام) بقوله: «إن هاهنا لعلم) جما- وأشار بيده إلى صدره- لو أصبت 
له حملة, بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه» مستعملا آلة الدين للدنياء ومستظهرا 
بنعم الله على عباده» وبحججه على أوليائه» أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في 
أحنائه. ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة...)2©. 
)١(‏ ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب» مركز الغدير» بيروت» 5١82١‏ اه /. 
(۲) بحار الأنوار: الملجلسي» 5 7/ ۸۲. 


() ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طيء دار الغدير» بیروت» ط١»‏ 511 1ه ۲۲۷. 
(5) بحار الأنوار: المجلسبى»57/77. 


المبحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
5 
فالإمام علي (عليه السلام) بيّنَ في وصيته أنه حامل لعلم الرسول(صلى 
الله عليه وآله) وستته وبيّنَ أن هناك من يأخذ هذا العلم عنه بقوله لكميل 
بن زياد: «اللهمٌ بلى, لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة, إما ظاهرا مشهوراء 
وإما خائفا مغموراء لثلا تبطل حجج الله وبيناته ا 


فهذه الرواية تؤكد على أن (الغرض الدّاعى إلى بعثة النْبى (صل الله عليه 
وآله) داع إلى وجود إمام يخلف النبي (صل الله عليه وآله) عامة سات 
سوى مادل القرآن على انحصارو به ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة)”", 
فخلفاء النبي في سنته (صل الله عليه وآله) هم الإمام علي وعترته (#9). إذ 
يقول (صل الله عليه وآله): «لا يزالٌ أمر متي صاحًا حتى يمضي إثنا عشر 

المسألة الثانية: معنى مصطاح أهل السنة والجماعة ومفهومه. 
أولا: تباين الأقوال في معنى المصطاح: 

تباينت الأقوال في نشأت مصطلح (أهل السنة والجماعة) ومفهومه ودلالته 


عند جمهور المسلمين ولم تتفق أقوالههم على معنى جامع مانع» سوى أنهم في 
مقابل أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم» فكانت أقوالهم على النحو الآتي: 


)١(‏ تحف العقول عن آل الرسول (عليهم السلام): أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن 
شعبة الحراني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم ط۲ 5٠5١ه .١‏ 

(۲) محاضرات في الإلهيات: جعفر السبحاني» نشر مؤسسة الصادق (عليه السلام)» ط١٠»‏ 
1ه إلكرة 

(۳) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب» 5٠ /١‏ 5؛ بحار الأنوار: المجلسی» 75/ ۲۸۹. 
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١‏ قال محمد الكثيرى: 

(أن ل ((السنة)) في الاصطلاح مفهومين أو معنيين: الأول ما يقابل البدعة 
أو ما ليس له أساس في الشرع . الثاني: قول الرسول وفعله وتقريره . أما 
قولنا ((أهل السّئة)) فيه إضافة ((لأهل)) أي أصحاب أو أتباع أو المقتتدون 
بسنة الرسول [صل الله عليه والهآمن فعل وقول وتقرير . وسمي رواة 
الحديث وطالبيه بعلاء السَئة أو السننْ» أو جامعى السّنة . ومن خالف السنة 
سقط في البدعة أو الابتداع في دين الله ما ليس منه؛ لكن مصطلح ((أهل 
السنة)) سيعرف تطورا في المفهوم» حيث ستتعدد مصاديقه . فأهل السّنة أو 
أصحاب الحديث والآثر سيقابلهم أهل الرأي . 


وعندما ظهرت المدارس اللغوية والفقهية والكلامية فيم| بعد انقسمت إلى 
اتجاهين اثنين» (الرأي والقياس» وأصحاب الحديث والأثر) . تيار يعتبر الرأي 
والقياس ويعتمده فيم يصل إليه من نتائج» وتيار يقدم الحديث أو النص ولا يتركه 
إلى غيره . وظهر عند كلا التيارين إفراط وتفريط . لقد أطلق مصطلح ((أهل 
السنة)) قبل ظهور الأشعري على جميع المحدثين وم يكن يعني لدى أصحابه 
والملقبين به» سوى أنهم أصحاب الحديث النبوي» رواته وجامعوه والمدافعون 
عنه والعاملين بمضمونه . ى) اختص جاعة آخرون بهذا اللقب كعبد الله بن 
سعيد الكلاب وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي والحارث بن أسد 
المحاسبي . وذلك لقيامهم بالرد على عقائد المعتزلة وتفنيد آرائهم . وقد كون 
هؤلاء الثلاثة وبالخصوص ابن كلاب مدرسة فكرية في العقائد» سيكو ن ها أبلغ 
الأثر في مدرسة الأشعري الكلامية والتي سترث عنها لقب ((أهل السّنة)) . 
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كما سيعرف هذا اللقب مفهوما اصطلاحيا جديدا لا يحيد عنه ابتداء من 
القرن الرابع الهمجري وإلى الآن . يقول أحمد أمين: سمي الأشعري وأتباعه 
رالا اعود ل ا )) دا ی يدك 
النسبة فقالوا: أهل السنة أي السنيين . . . وسمي المعتزلة أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد» وسمي اللمبتدعة آهل الآهواء . 

والس فى ((أهل الشنة) غل أحد معبين: إما أن تكون الس بعت 
الطريقة أي أن أهل السّنة اتبعوا طريقة الصحابة والتابعين في تسليمهم 
بالمتشاببات من غير خوض دقيق في معانيها . بل تركوا علمها إلى الله» وإما 
أن تكون السنة بمعنى الحديث. أي أنهم يؤمنون بصحيح الحديث ويقرونه 
من غير تحرز كثير وتأويل كثير كما يفعل المعتزلة . . . واسم أهل السّنة كان 
يطلق على جماعة قبل الأشعري والماتريدي . وقد حكي لنا أن جماعة كان 
يطلق عليها (أهل السنة)) وكانت تناهض المعتزلة قبل الأشعري . ولما جاء 
الأشعري وتعلم على المعتزلة» اطلع أيضا على مذهب ((أهل السنة)) وتردد 
كثيرا في أي الفريقين أصح ثم أعلن انضامه إلى ((أهل السّنة)) وخروجه 
EE‏ 

وأهل السّنة الذين سبقوا الأشعري هم كبا ذكرنا مدرسة ابن كلاب 
ومناصريها أبو العباس القلانسي والمحاسبي» فهم الذين اشتهروا بالرد على 
المعتزلة . وأطلق الباحثون عليهم لقب ((أوائل أهل السنة)) وعليه فإن لقب 
((أهل السنة)) قد عرف فعلا تطورا في مفهومه الاصطلاحي وانطباقه . 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
iY‏ 

فلم يعد ((يعني: أصحاب الحديث والآثر)) ومن حدا حدوهم بالتحديد. 

 "‏ قال سفر ال حولي: 

(إن مصطلح أهل السّنة والجاعة يطلق ويراد به معنيان: 

أ - المعنى الأعم: وهو ما يقابل الشيعة فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: 
أهل الشّنة والشيغة» مكلا عفرن :ابن تبهية ف كتابه في الرد غئل الرافقى 
(منهاج السّنة) وفيه بيِّنَ هذين المعنيين» وصرّح أن ما ذهبت إليه الطوائف 
المبتدعة من أهل السّنة بالمعنى الأخص . 

وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرةء لا سي) والأشاعرة 
فيم| يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السّنة» وهي نقطة 
الاتفاق المتهمجية الوحيدة. 

ب - المعنى اللأخص: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الآهواء» وهو الأكثر 
استعمالا وعليه كتب الجرح والتعديل» فإذا قالوا عن الرجل أنه صاحب 
شنة أو كان شنا اومن اهل ال وتحوهاة فار أنه ليس سن اهدق 

وهذا المعنى لايدخل فيه الأشاعرة أبداء بل هم خارجون عنه وقد نص 


.0/- السلفية بين أهل السنة والامامية: ص /اه‎ )١( 
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r‏ 

من أهل السّنة وإن أصاب بكلامه السّنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص» 
فلم يشترطوا موافقة السَنة فحسب» بل التلقي والاستمداد منهاء فمن تلقى 
من السُنة فهو من أهلها وإن أخطأء ومن تلقى من غيرها فقد أخطأ وإن 
وافقها في النتيجة؛ الأشاعرة تلقوا واستمدوا من غير السّنة ولم يوافقوها في 
النتائج فكيف يكون من أهلها)". 

(معنى أهل السّنة: أهل الشىء» هم أخص الناس به» يقال في اللغة: آهل 
الرجل: أخص الناس به وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من يدين به» 

فمعنى آهل السّنة؛ أي: أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباعا لما 
قولاوعملا واعتقادا. 

المعنى الأول: 

معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة؛ فيقال: هذا 
رافضي» وهذا سُنِيء وهذا هو اصطلاح العامة؛ لأن الرافضة هم المشهورون 
عندهم بمخالفة السّئْة فجمهور العامة لا تعرف ضد السّني إلا الرافضي؛ فإذا 
قال أحدهم: أنا سني فإنما؛ معناه: لست رافضيا وقد ورد عن بعض السلف 
مايشير إلى هذا المعنى فقد قيل لسفيان الشوري: يا أبا عبد الله! وما موافقة 


. منهاج الاشاعرة في العقيدة: ص‎ )١( 
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£ 
السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أى بكر وعمره قالش عنده من قدمها على 
غيرهمافي الخلافة والفضلء ومن لم يقدمها فليس بسّني» ولم يؤخرهما عن 
مرتبته إلا الرافضة . 

المعنى الثاني: 

معنى أخص وأضيق من المعنى العام» ويراد به أهل السّئة المحضة 
الخالصة من البدع» ويخرج به سائر أهل الآهواء والبدع» كالخوارج والجهمية 
والمرجئة» والشيعة وغيرهم من آهل البدع . 

يبين ابن تيمية معنى لفظ ((أهل السّئة)) فيقول: فلفظ ((أهل السنة)) 
يراد به من أثبت خلافة الثلاثة» فيدخل في ذلك -أي: في لفظ أهل السنة- 
جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به: أهل الحديث والسّنة المحضة؛ فلا 
يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: (القرآن غير خخلوق» وأن 
الله يرى في الآخرة؛ ويثبت القدر» وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل 
اديت والس 

ومن خالف شيئا من ذلك عد من أصحاب البدع» ولم يكن سنياء بذا 
حكم إمام أهل السّئْة دون منازع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عليه؛ حيث 
قال في مقدمة كتاب ((السّنة)): (هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء 
وأهل السّئة المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدي بهم فيها من لدن 
أصحاب النبي صل الله عليه [واله] وسلم إلى يومنا هذاء وأدركت عليها من 
علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو 
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o‏ 

طعن فيها أو عاب قائلها؛ فهو خالف مبتدع وخارج عن الجماعة زايل عن 
منهج السنة وسبيل ال 

٤۔‏ قال ابن عثيمين وقد سأله السائل: 

(هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السّنة والجماعة» ويقول: نقول: 
السلفيين أو السلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشاعرة والماتريدية في هذا 
المصطلح؟ 

فقال: من الخطأً أن ندخل أهل البدع مها كانت بدعتهم في الاسم المطلق 
ل أهل السّنة والجماعة» فإن أهل السّئة والجماعة لا يدخل فيهم من خالف 
السلف فيم| هم عليه» وفيم| خالفهم فيه» فمثلا: إذا كان هذا الرجل ينكر من 
صفات الله وأسمائه ما ينكره فهو ليس من أهل السّئة والجماعة فيما أنكره؛ 
وإن كان منهم في أمور أخرى؛ لأن أهل السّئة والجماعة يرون أن الإنسان قد 
يجتمع فيه بدعة وسّنة» كفر أصغر وإيمان» فهذا الرجل الذي خالف السلف 
في صفات الله نقول: هو ليس من أهل السّئة والجماعة في صفات الله» وإن كان 
منهم في أعمال أخرى. كالمسائل الفقهية مثلاء فنحن نمنع أصلا أن يكون 
صاحب بدعة من أهل السّئة في بدعته» وحينكذ نسلم من هذا الإشكال 
الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء 3 

فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السّئْة والجماعة؛ لأن 
هذه البدعة ليس عليها أهل السّئة والجماعة وكيف يكون من أهل السنة 


)١(‏ وسطية أهل السنة بين الفرق: ج١‏ ص ١‏ 5؛ انظر: منهاج السنة ”/ 555 = ٤۸٤‏ (ط. 
جامعة الإمام بتحقيق د . محمد رشاد سالم). 
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والجماعة وهو خخالف هم؟!! السائل: وهل مصطلح أهل السّنة والجماعة 
يستعمل للسلفيين أم لا؟ الجواب: أبداء لا حاجة لذلك؛ لأن آهل السنة 
والجماعة حقيقة هم من كانوا على ما كان عليه الرسول صل الله عليه [واله] 
وسلم وأصحابه» ولهذا فسر النبي صل الله عليه [واله] وسلم الفرقة الناجية 


ع 
8 


بأهم من كانوا على مثل ما كان عليه هو وأصحابه . 

السائل: -كمثال- نجعل النووي وابن حجر من غير أهل السّئة والجاعة؟ 
الشيخ: فيم| يذهبان إليه في الأسماء والصفات ليسا من أهل السنة والجاعة. 

السائل: بالإطلاق ليسا من أهل السّئة والجماعة؟ الشيخ: لا نطلق» ولهذا 
آنا قلت لك: إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه 
من أهل السنة والجماعة» بل يقيد يقال: هو من أهل السّئة والجماعة في طريقته 
الفقهية مثلاء ما في طريقته البدعية فليس من أهل السئة والجماعة)2"0. 
ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: 

من الواضح جداً أن هناك أراء ختلفة في بيان مصطلح أهل السّنّة والجماعة» 
بل من الواضح جدا التطرف الفكري في بعض هذه الأقوال» كقولهم في معنى 
السنة: (معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة)!! 
ويزكون ويخمسون؛ لكنهم يمتازون عن بقية المسلمين في التولي والتبري» 
فهم يوالون عترة النبي (صل الله عليه واله) ويبرئون ممن ظلمهم. 
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۳۷ 
وكقول ابن عثيمين ني أخراجه الحافظين النووي وابن حجر من آهل 
السّنّة والجماعة وأنهم أهل بدعة» حاولا دفع هذا التطرف الفكري والمغالطة 
في المفهوم فجعلها ستتان في الفقه والعقيدة» وحصره المجسمة -والعياذ بالله- 
في أنهم أهل السُئْة والجماعة» وأن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما 
كان عليه [صل الله عيه واله] هو وأصحابه. 
وني هذا المفهوم تقع المشكلة» وذلك أن جميع المسلمين يرجعون الى سنة 
النبي (صل الله عليه واله وسلم) بمقتضى النسبة» أي نسبة السنَة إليه (صلى 
الله عليه واله) لكن السؤال المطروح: هل كان أصحابه على منهاجه وطريقته 
وهديّه أم أنهم «أجتهدوا» -كما يزعمون- في سنته» فمنهم من أصاب 
ومنهم من أخطأ فنال كل منهم أجره. القاتل منهم والمقتول!! بل فيهم من 
جاهر بمعصية الله ورسوله(صل الله عليه واله وسلم)» بل بدل السَئة النبوية 
وأحدث فيها وابتدع -كما يروي البخاري» ومسلم» وأحمد- وما الدراسة 
التي بين ايدينا إلا أنموذجاً مما وقع من الظلم للشريعة وبضعة النبوة فاطمة 
(عليها السلام). 
إلا أن إقرار ابن تيمية بان أهل السّئْة «من أقروا بخلافة أبي بكر وعمر 
وتفضيله| على سائر الصحابة» فهو الآمر الجامع الذي دار في فلكه معنى 
الجماعة» ليكون بإزاء من أقرّ بخلافة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) 
وتفضيله على سائر الصحابة» ورفض خلافة أبي بكر وبيعته فس اهم 
بالرافضة.ولإجل ذلك عنوّن منهاجه -الأموي- في الرد على العلامة الفقيه 
ابن المطهر الحلي (عليه الرحمة والرضوان) فَوّسَمَهُ بالرافضي» لكونه دان الله 
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بحب الإمام علي ومشايعته فقها وعقيدة» ورفض بيعة أبي بكر هذه البيعة 
التي وصفها صاحبه عمر بن الخطاب بأنها كانت فلتة (ولكن الله وقى 
شرها)» ىم أخرجه البخاري2©. 


وعليه: 


. 


لم يكن المصطلح إلا للتميز بين من أتبع أهل البيت(عليهم السلام) وتشيع 
هم ووالاهم فقها وعقيدة» وبين من أتبع أبي وبكر وعمر وتشيع لهم واتبع 
سنتهم| فقها وعقيدة» فكان الخلفاء من بني أمية وبني العباس وأئمة المذاهب 
الفقهية والمدارس العقدية تبعا اء فسارت سّئة الشيخين بموازات سئة 
النبي(صلى الله عليه واله)» بل غلبت عليها . 

ولعل أيرادنا للشواهد في بيان هذه الحقيقة يخرجنا عن منهاج الدراسة 
وعنواماء فيكفي في ذاك ما لقيه الأعمش” من الحرب لروايته حديثا في 


.۲۹ صحيح البخاري» كتاب المحاربين: ج۸ ص‎ )١( 

(1)ترجم له الذهبي» قائلا: (سليان بن مهران» ع . الأعمش الإمام أبو مد الأسدي 
مولاهم الكاهلي الكوني الحافظ المقرئ أحد الأئمة الأعلام. 

يقال ولد بقرية من عمل طبرستان يقال ها أمه» وذلك في سنة إحدى وستين» وقد رأى 
أنس بن مالك ورآه يصلي ول يثبت أنه سمع منه مع أن أنساً لما توفي كان للأعمش نيف 
وثلاثون سنة» وكان يمكنه السماع من جماعة من الصحابة . 

وقد روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وزيد بن وهب وأبي عمرو الشيباني وخثيمة بن 
عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وجاهد وأبي صالح وسالم بن أبي الجعد وأبي حازم الأشجعي 
والشعبي وهلال بن يساف ويحيى بن وثاب وأبي الضحى وسعيد بن جبير وخلق كثير من 
كبار التابعين . 

حدث عنه أمم لاايحصون منهم الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وهما من شيوخه 
وشعبة) والسفيانان وجرير وشعبة والسفيانان وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد وزائدة 


الميحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
۳۹ 


الإمام علي(عليه السلام)» فقد لاقى من معاصريه من أهل السنة والجماعة 
حربا مستعرة!! وذلك أنه حدّث الناس بقول الإمام علي عليه السلام: «أنا 


قسيم النار). 


وأبو معاوية ووكيع وحفص بن غياث وأبو أسامة وعبد الله بن موسى وجعفر بن عون 
والخريبي وابن المبارك وابن نمير وعبد الحميد الحماني وعبد الواحد بن زياد وعلي بن مسهر 
وعيسى بن يونس ومحمد بن بشر وابن فضيل ويحيى القطان ويحيى بن عيسى الرملي ويعلى 
بن عبيد وأبو نعيم . 

قال ابن المديني: له نحو من ألف وثلاثائة حديث . 

وقال ابن عيينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. 

وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحفمن صدقه . 

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام . 

وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى . 

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه» وكان رضي الله عنه صاحب سنة . 

وقد قرأ الأعمش القرآن على يحبى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود . 

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات . 

وكان مع جلالته في العلم والفضل صاحب ملح ومزاح» قيل إنه جاءه أصحاب الحديث 
يوماً فخرج فقال: لولا أن في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم . رواها وكيع 
عله. 

وقد سأله داود الحائك: ما تقول يا أبا محمد ني الصلاة خلف الحائك فقال: لا بأس بها على 
غير وضوء» قيل في شهادة الحائك قال: تقبل مع عدلين . 

قال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بخصال: كان أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث 
وأعلمهم بالفرائض . 

وقال أحمد بن عبد الله العجلى: كان ثقة ثبتاً كان محدث الكوفة في زمانه» ويقال: ظهر له أربعة 
الاق ديه ل يكن له كلاب وكانة را اقرا راسا يه ركان ها زكاة ابوه رامن 
سبي الديلم . قال وكان الأعمش عسرا سيئ الخلق وكان لا يلحن حرفا وكان عالما بالفرائض. 
قال وكان فيه تشيع . كذا قال» وليس هذا بصحيح عنه بلى» كان صاحب سنة). (تاريخ 
الاسلام: ج٩‏ ص157-157). 
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ا یکا عيبس تن ورين رن 
(ما رأيت الأعمش خضع إلا مرة واحدة» فانه حدثنا هذا الحديث» قال 
«أنا قسيم النار) . 
فبلغ ذلك أهل الستّة فجاؤوا أليه فقالوا: أتحدِّث بأحاديث تقوي بها 

الرافضة والزيدية والشيعة؟ 
فقال: سمعته فحدثت به. 
فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟!! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم)(". 

والإقصاء لثقل النبى (صل الله عليه واله) الأصغر في أمته» ونبذ أمره(صلى 

الله عليه واله) فيهم» وكأنهم صمّوا وعمّوا عن قوله: 
«ألا أيها الناس فإنم) أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك 

فيكم ثقلين, أوهم| كتاب الله فيه المدى والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 

به» فحث على كتاب الله ورَّعَبَ فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذك ركم الله في 

آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي, أذك ركم الله في آهل بيتي)”". 


بلء أن أهل السّنْة والجماعة قد تعاهدت على تغيّر شتته (صلى الله عليه 


.7 5؛ لسان الميزان لابن حجر: ج۳ ص57‎ ١ ١ص‎ 7 ضعفاء العقيلي: ج‎ )١( 
. ٠١۳ صحيح مسلم باب: من فضائل علي (عليه السلام): جلا ص‎ )۲( 
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وآله) أذا عملت بها شيعة أهل بيته(عليهم السلام)» وما قول ابن تيمية 
عن ذاك ببعيد» أذيقول في حكم السّنة النبوية في تسطيح القبور والنهي عن 
تسنيمها: 

(ومن غننا ذهب مح ذهب من الفقهاء الى ترك بعضن المستحبات إذا ضارت 
شعارا للهمء فأنّه ون لم يكن الترك واجبا لذلك» لكن في اظهار ذلك مشابهة 
هم» فلا تميز السُني من الرافضي). 

وقال الرافعي: (التسنيم أفضل مخالفة لشعار الروافض)2". 

وقد رَد الحافظ النووي على هذا التحامل على الشيعة الرافضة واتخاذه 
شعارا في ترك الواجبات والسنن النبوية فيقول: (ورد الجمهور على ابن ابي 
هريرة في دعواه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح شعار الرافضة. فلا يضر 
موافقة الرافضي لنا في ذلك ولو كانت موافقتهم لنا سببا لترك ما وافقوافيه. 
ل او چات رسع كو 


بل إن الحقيقة الثابتة: أن أهل الستة والجماعة تركوا ستة النبى(صل الله 
عليه واله) من مقدمات العبادات الى خواتيم ا معاملات» ومن التوحيد فليس 
كمثله شيء الى سقي الناس بيد علي (عليه السلام) على الحوض ف المعاد. 
وذلك لموافقتها الرافضة. 


.١ منهاج السنة:ج ۲ ص57‎ )١( 
.77 فتح العزيز ج٥ ص5‎ )۲( 
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ع 


اذن: 


إن القول» بأن معنى أهل السّئّة: هم المتمسكون بسنة النبي (صل الله 
عليه واله وسلم)» هو محض افتراء على سّنة رسول الله (صل الله عليه واله) 
وريه قد سدكت الشنة ال ماحيها وادت نا أنزئ عليها وغ رول 
فيهاء وحسبك منه ما أخرجه البخاري عن شكوى النبي(صل الله عليه واله) 
فيما أحدثه بعض أصحابه وبدلوا في سُنته وشريعته؛ وأنهم «لم يزالوا مرتدين 
على أعاقبهم منذ فارقتهم)'. وأن منهم من يساق الى النار» فيقول النبي 
(صل الله عليه واله)» وهو ينظر أليهم متعجباً -واللفظ لمسلم النيسابوري-: 


«با رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدرى ما أحدثوا 
بعدك؟!!”' فيرد(صل الله عليه واله) قاتلا: «(سحقا سحقا لمن بدل بعدى)”". 


ومن ثم: فإن القول بارتداد بعض الصحابة وأنهم أحدثوا وبدلوا في سنته 
وشريعته (صل الله عليه واله) ليس من أقوال الشيعة الرافضة» كا يتهمهم 
ابن تيمية وأشياخه؛ بل هو ما أخرجه البخاري» ومسلم» وأحمد» وغيرهم من 
أصحاب السّئّن والمسانيد والصحاح والمصتفات والمعاجم والمستدركات عن 
رسول الله (صل الله عليه وآله) فهو من كشف حقيقة كثر من أصحابه: قاتلا 


«فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 


.١١١ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق: ج٤ ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» باب: استحباب أطالة الغرة والتحجيل: ج١‏ ص .١5١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الفتن: ج۸ ص ۸۷؛ صحيح مسلم» باب: أثبات الحوض: ج۷ ص 
151 مسند أحمد» حديث أي مالك: جه ص ۳۳۳. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الرقاق: ج۷ ص 094 7. 
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فتبرأ منهم» ونما فعلواء وأحدثوا من بعده فيقول فيهم -واللفظ 
للبخاري-: 

«كما قال البعد الصالح: 

«وكنت عَلَيْهِرْشَهِيدَا ما دمت فيه لما توقيتني حكنت نت الريب عَلَيْهِْ 


وآئت عَلی کل شی شهي د إں دبرإ عبات ون تغفِرله فاتك أنت 
ال اا [رر ةلاد ا اخ و 

فأي سنة هذه التي يدعون أنهم أهلهاء وأين النجاة وكثير من السلف 
ساقون ال الحار؟! 

المسألة الثالثة: معنى المقاصدية ومفهومها. 

للوصول إلى معنى القصدية ومفهومها فلا بد من الرجوع إلى تعريفها 
في اللغة والاصطلاح وما ذكره البلاغيون من استعالات ودلالات ومعنى 
للقصد في كتبهم 5 

ومن ثم لنقف عند مقاصدية قول ابن عثيمين في بضعة النبوة فاطمة 
(عليها السلام) ومانتج عنه من شبهات عقدية» وهو كالآتي: 
أولا: معنى القصد والمقاصدية في اللغة. 

إن المستفاد من معنى مفردة (قصد) في اللغةء هو إصابة المعنى في اللفظ 


والوصول إليه. 


. ۱۹١ صحيح البخاري» كتاب الرقاق: ج۷ ص‎ )١( 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
٤‏ 


قال الفراهيدى: 

(القصد: استقامة الطريق» والقصد في المعيشة أن لا تسرف ولا تقتر؛ وقد 
جاء في الحديث: ماعال مقتصد» ولايعيل)". 

وقال ابن فارس رت هؤو”“م): 

قصد: القاف» والصادء والدال؛ أصول ثلاثة يدل أحدهما على إتيان شىء 
وأمه» والآخر على كسر وانكسارء والآخر على اكتناز في الشىء؛ فالأصل: 
قصدته قصندا ومتهيدا. 

ومن الباب: أقصد السهم إذا أصابه فقتل مكانه وكأنه قيل ذلك لأنه لم 
نحد عنه)7؟. 

وهذا يكشف عن دلالة القصد في النص: أي إصابة المعنى الذي عناه 
منتج النص كما يصيب السهم الهدف ويصل إليه: 


(فأقصدها سهمي وقد ڪان قبلها اوا من سو الح ااا 


وني الأصل الثالث الذي ذكره ابن فارس يحدد وظيفة القصد في اللفظء 
أي أث التضص يكو متمغلا ومكهرا للمعان والدلالات فتكوة وظيفة الق 
اخراج هذه المعاني التي اكتنزها اللفظ. 


. ٥٤ كتاب العين: ج05 ص‎ )١( 
46 المصدر نفسه: ج٥ ص‎ 40 


الميحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 


٥ 
ولذا قيل: (الناقة القصيدة: المكتنزة الممتلئة لح)ً.‎ 
فالالا‎ 
قطعت وصاحبي سرح كناز ڪر كن الرعن ذعلبة قصيد‎ 


ولذا سميت القصدية من الشعر قصيدة لتقصيد أبياتهاء ولا تكون أبياتها 
إلا تامة الأبنية)'. 


وأظهر أبو هلال العسكري (ت ۳۹۵ه): 


(إن المعنى: القصد الذي يقع به القول على وجه» وقد يكون معنى الكلام 
في اللغة ما تعلق به القصد. 

وق إن اکى حر القصيد وها قفد اليه من القول قجعا العتى : 
القص د لات مدر , 

وقد كان لابن جني بيان موفق في تحديد موقع اللفظ وأصله. أي (القصد) 
في كلام العرب وهو: الاعتزام» والتوجه. والنهود» والنهوض» نحو الشىء 
غل اعتدال كان ذلك أو جور: 

هذا اصله في الحقيقة وإن كان قد يخص في بعض المواضع بقصد الاستقامة 
دون الميلء ألا ترى وإنك تقصد الجور تارة كما تقصد العدل أخرى» 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج ه ص ٩1‏ . 


(۲) الفروق اللغوية: ص 65٠5‏ . 
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وهذا يرشد إلى أن القصد يراد به في الأصل في كلام العرب حينم تتم 
المقارنة مع النظرية التداولية وتحديداً في معيار المقصدية هو التوجه با معنى 
والنهوض به نحو الشيء الذي عناه منتج النص مرتكزاً على الاعتدال في 
توجيه المعنى بغية احراز التفاعل مع المتلقي. 
ثانيا: القصد والمقاصدية في الاصطلاح. 

يمكن الوقوف على معنى القصدية في الاصطلاح عبر المفاهيم التي 
تناولت اللفظ في بعض العلوم» فالقصدية في الفلسفة هي: 

(اتجاه الذهن نحو موضوع معين وإدراكه له ويسمى القصد الآول» 
وتفكيره ف هذا الادراك سمى القصد الحان) . 


في حين عرّفها علماء الظاهراتية (الفينومينولوجيا): هي مبدأ كل معرفة» 
تعني: أن المعنى يتكون من خلال الفهم الذاتي والشعور القصدي الآني 
ثالثا: مفهوم مقاصدية القرآن والسنة. 

حينم كان القرآن والسّنة النبوية المصدرين الأساسين للشريعة فإن مقاصد 
الشريعة هي في مفهومها قريبة من مقاصد القرآن والسنة إن لم يكن المفهومان 
)١(‏ معجم المصطلحات في اللغة والادب» تأليف مجدي وهبة وكامل المهندس: ص 2788 ط 7 

مكشة لبان 
(؟) هي مدرسة فلسفية تعتمد على الخبرة الحسية للظواهر كنقطة بداية (أي ما تمثله هذه 


الظاهرة في خبراتنا الواعية) ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل هذه الظاهرة واساس 
معرفتنا بها. للمزيد ينظر: ويكيبيديا العربية» علم الظواهر. 


المبحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
۷ 
ولذا فقد ذهب البعض إلى تعريف مقاصد القرآن والسنة ب (الامر 
باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها؛ والتعريف 
يلمح للمقصد العام للاسلام بأنه جلب للمصالح ودرء للمفاسد)2©20, 
وقد اختلفت الأقوال في تحديد اقسام مقاصد القرآن» فكانت على النحو الآتي: 
١‏ - قال السيوطى (ت١١41ه»).‏ وقد جعلها أربعة مقاصد: 


إن مقاصد القرآن في اربعة علوم قامت بها الأديان» علم الأصول ومداره 
على معرفة الله وصفاته ومعرفة النبوات ومعرفة المعاد؛ وعلم العبادات؛ 
وعلم السلوك وهو حمل النفس على الآداب الشرعية وعلم القصص وهو 
الاطلاع على اخبار الأمم السالفة» وقد نبه عزوجل في سورة الفاتحة على 
جميع مقاصد القرآن". 

؟ ‏ قال محمد صدر الدين الشيرازي (ت ١١٠٠١ه)»‏ وقد جعلها ستة 


(فأولما معرفة الحق الأول وصفاته وأفعاله» وثانيها معرفة الصراط المستقيم 
معرفة المعاد والمرجع إليه وأحوال الواصلين إليه وإلى دار رحمته وكرامته 


)١(‏ مقاصد القرآن الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتأخرين» د.عيسى بو عكازء كلية العلوم 
الاسلامية-جامعة باتنة» مجلة الاحياء» العدد 5١ ١ا/لةنسل -٠١‏ . 


(0) الاتقان في علوم القرآن: ج ۲ ص٤۲۸.‏ 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
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وأحوال المبعدين عنه والمعذبين في دار غضبه وسجن عذابه وهو علم المعاد 
والإيمان باليوم الآخر. 

وأما الثلاثة الأخيرة فأحدها معرفة المبعوثين من عند الله لدعوة الخلق 
ونجاة النفوس عن حبس الجحيم وسوقهم إلى الله وهم قواد سفر الآخرة 
ورؤساء القوافل والمقصود منه الترغيب إلى الآخرة والتشويق إلى الله وثانيها 
حكاية أقوال الجاحدين وكشف فضائحهم وتسفيه عقولهم في غوايتهم 
وضلالتهم وتحرهم طريق الملاك والمقصود فيه التحذير عن طريق الباطل 
والتثبت على الطريق المستقيم . 

وثالثها تعليم عارة المنازل والمراحل إلى الله والعبودية وكيفية أخذ الزاد 
والاسغداد برياضة المركب وغلف الدابة لس قر المعاد والمقضصؤد منه كيفية 
معاملة الإنسان مع أعيان هذه الدنيا التي بعضها داخلة فيه كالنفس وقواها 
الشهوية والغضبية برياضتها وإصلاحها حتى لا يكون جموحا بل رائضة 
حمولة يصلح للركوب في السفر إلى الآخرة والذهاب إلى الرب تعالى كا في 
قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام: 

ي ذاهبٌ إلى ري سَيهْدِينِ ؛ وهذا العلم يسمى تهذيب الأخلاق . 
وبعضها خارجة إما مجتمعة في منزل واحد كالوالد والولد والأهل والخدم 
ويسمى تدبير المنزل أو في مدينة واحدة أو أكثر ويسمى علم السياسة 
وأحكام الشريعة كالقصاص والديات والأقضية والحكومات وغيرها فهذه 
ستة أقسام من مقاصد القرآن)'. 


(١)اسرار‏ الآيات: ص١77-7‏ 


الميحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
۹ 


۳- قال الفيض الکاشان (ت۹۱١٠١ه):‏ 


إن مقاصد القرآن الكريم ترجع عند التحقيق إلى ثلاثة معان: معرفة الله 
ومعرفة السعادة والشقاوة الاخرويتين والعلم با يوصل إلى السعادة ويبعد 
عن ا ت لشقاوة'. 

:)ه١76٠ت( قال الآلوسي‎ -٤ 


أن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي بل هو مشتمل على 
مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل: لعل الأقرب أن يقال إن 
مقاصد القرآن» التوحيد والأحكام الشرعية وأحوال المعاد» والتوحيد عبارة 
عن تخصيص الله تعالى بالعبادة وهو الذي دعا إليه الأنبياء عليهم السلام 
أولاً بالذات» والتخصيص إنما يحصل بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة الله عز 
وجلء إذ التخصيص له جزآن: النفي عن الغير والإثبات للمخصص به 
فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة؛ وقيل: إن مقاصد القرآن صفاته تعالى 
والنبوات والأحكام والمواعظ”". 


رابعا: المقاصدية في التراث البلاغي. 


في دراستهم لمعياري القصدية والمقبولية. 


(۱) الوافي: ج۸ ص۹٦٦‏ . 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 


فقد أظهر أبو هلال العسكري (ت: 7904ه) مفهوم القصدية في بيانه 
لمفهوم مفردة المعنى ودلالتها فيقول: 

(المعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه فيكون معنى 
الكلام ما تعلق به القصد)"". 

ثم يآتي بمثل في بيان حقيقة القصد ومراده فيقول: 
قال قائل: (محمد رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم-) ويريد جعفر بن 
محمد بن جعفر كان ذلك باطلا)2. 

ثم يأتي إلى بيان الغرض الذي أراده منتج النص في خطابه» فيقول: 

«(والغرض هو المقصود بالقول أو الفعل بإضار مقدمة). 

ونين السيب في تسمينه بالخرض (تشبيها بالغرض الذى يده الرامي 
بسهمه وهوالهدف)2. 

وتظهر مفاهيم العملية التواصلية في التراث البلاغي من خلال تعريفهم 
للبيان كما جاء عن الجاحظ (ت 70505ه) والقيروانى (ت ”557 ه)» والظاهر أن 
القيرواني نقل هذا التعريف عن الجاحظء فيقول: 
)١(‏ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: ص 5 .5٠‏ 


المبحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
اه 
حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويجم على حصوله كائناً ما كان ذلك البيان 
من أي جنس كان ذلك الدليل لأن مدار الأمر والغاية التي اليها يجري القائل 
المعنى فذاك هو البيان في ذلك الموضع)"". 
ويظهر مدار العملية التواصلية في معياري القصدية والمقبولية في قوله: 


(والغاية التي يجري اليها القائل والسامع إنم| هو الفهم والإفهام» ومن 
ثم يكون الخطاب التواصلي بين الناس ثمرة وهي (البيان). 

(سمى قصيداً لأنه قصد واغتمد)". 

وقال الجوهري: (سمى قصيداً لأن قائله احتفل له فنقحه باللفظ الجيد 
والمعنى المختار وأصله من القصيد)”". 

وقيل (سمي الشعر التام قصيداً لأن قائله جعل من باله فقصد له قصداً 
ولم يحتسه على ما خطر بباله وجرى على لسانه» بل روى فيه خاطره واجتهد 
في تجويده ولم يقتضبه اقتضاباً فهو فعيل من القصدء وهو الأم)“. 
)١(‏ البيان والتبيين: ص 55؛ زهر الآداب للقيرواني: ج١‏ ص .١59‏ 
(۲) لسان العرب: ج۳ ص 5 5". 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
o۲‏ 
إن مفهوم القصدية في التراث النقدي والبلاغي كان حاضراً في مظهرين رئيسيين: 
أومهما: النية؛ حيث سمي الشعر التام قصيداً لأن قائله جعله من باله فقصد 
له قصدًا؛ إضافة إلى تعريفهم للشعر بأنه بعد النية على أربعة أشياء» وهي: 


اللفظ» والوزن, والمعنى» والقافية» فهذا هو حد الشعر لأن من الكلام ما 
كان موزونا مقفى وليس بشعر لعدم القصد والنية» بل اشترط بعضهم في الشعر 
أن يكون أكثر من بيت احترازاً عم| يقع في سطر واحد بوزن الشعر دون القصد. 

اما المفهوم الثاني للقصد: فيتمثل في المصطلحات التي استعملها القدامى 
للدلالة على المراد من النص او الكلام» مثل: المعنى» والغرض» والهدف» 
والحاجة» والغاية التي يريد أن يبلغ اليها المتكلم» بل لعل تعريفهم للبلاغة 
يتضمن جانباً من القصدية» حيث ينشطرون لتحقق بلاغة النص او الكلام 
وضوح القصد للسامع)"". 

المسألة الرابعة: مفهوم مقاصدية التاريخ. 
أولا: المعنى اللغوي للتاريخ: 

وردت لفظة (التاريخ) في كتب اللغة بمعنى: الوقت. 

قال ابن دريك: الور حاف الكتاب وار ته ومتى رٌخ كتابك» وورُخ أي 
متى 36 : الوه 


)١(‏ القصدية والمقبولية في التراث النقدي والدرس اللساني» د. اياد نجيب عبد الله» و أ. ميلود 
مصطفى عاشور: ص ٠١‏ مجلة جامعة المدينة العالمية» العدد السابع عشر -يوليو- ٠ ١15‏ م 
(۲) جمهرة اللغة لابن دريد: ج ص ال 


الميحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
o‏ 


وقال ابن منظور: 

«التاريخ والتوريخ: تعريف الوقتء أرّخ الكتاب ليوم كذا: وقته). 

ِن اللفظة ليست عربية محضة وإِنّ المسلمين أخذوها من أهل الكتاب»". 

وقيل: إنها عربية. وقيل: هي أكدية وبابلية ووردت بصيغة (أرخ) (أرخا) 
(أرخو) (ورخو)» وتعني (القمر) (الهلال) (الشهر) (أول الشهر)»". 
ثانيا: موضوع التاريخ: «التاريخ هو الماضي الحاضر»9: 

يدور مدار التاريخ حول الحادثة التي وقعت في الماضي» ولأن هذه الحادثة 
موضع اهتمام الإنسان سواء أكان هدفه منها الرواية والنقل لأبناء زمانه 
والأبعيال الللاحقة أم الاعتبار والتحليل ااه لحياة أفضل تتجنب 
وال السقوط والأنيان. 

ولذاء قالوا: (إِنَ التاريخ هو الماضي الحاضرء أي: أن مجموع عوارض 
الماضي حاضرة بأخبارها (آثارها) وفحص تلك الأخبار عملية تنجز دائ) في 


الحاضر» والتاريخ حاضر بمعنيين: 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور: مادة أرخ 

(۲) المعرب: باب التاء» ص ٠١۷‏ . 

(۳) دراسة مصادر السيرة النبوية لسامي البدري: ص .۲١‏ 
(6) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۳۸. 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
o٤‏ 
أولا: بشواهده» و في ذهن المۇؤرخ» . 
أي: من خلال الشاهدة التاريخية تكون في ذهن المؤرخ تاريخ متجدد. ولذا 
فهو حاضر معه فأصبح يدور بين مقارنة الماضي بالحاضر والحاضر بالماضي. 
من هنا: 
كانتا شغرفة الاق نة وعماية قيى تة لاما ف تب لتطلباتك 
الوضع القائم؛ وهي عملية لأنما تجيب عن أسئلة حالية. ومنهما أي من 
المعرفة النسبية والعملية كان موضوع التاريخ هو: «التاريخ هو الماضي 
الحاضر). 
في حين ذهب البعض إلى ان مقولة «التاريخ هو الماضي الحاضر). تعني: 
(أن الماضي التاريخي هو عالم ذهني» يستنبط في كل لحظة من الآثار القائمة. 
أو بعبارة أخرى: موضوع التاريخ هو الماضي الذي هو حاضرء المقصود 
هنا ليس تمام الماضي» وإنما الماضي التاريخي, أو ما سميناه بالتاريخ المحفوظ؛ 
فهل يمكن أن يكون غير حاضر في الذهن. في الكلام» في الأشياء... الخ). 
ينتج عن هذا التحليل: (أن الكلام على أحوال الماضي هو نوع من 
المشاهدة. إذ لم يبق من الماضي إلا الأخبار الدالة عليه والمعاصرة لنا؛ إن 
التاريخ هو جال الاستنباط» إذ المؤرخ يحمل في ذهنه كل الأخبار عن الماضي 
المحفوظ فيستطيع أن يقارن بينها ويستخلص منها قوانين وعبراء خلاصة 


.7/ مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص‎ )١( 
4 ادر ق عن‎ 


المبحث الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفهومها 
00° 

بديهية قال بها جل المؤرخين القدامى الذين جعلوا من التاريخ مدرسة 
بلاق وسا 

إذن: موضوع التاريخ هو استخلاص القوانين والعبر من أحداث وآثار 
الماضي» وهو بهذا يكون, -أي التاريخ- مدرسة الأخلاق والسياسة. 
ثالثا: مقاصدية التاريخ: 

إن مقاصد التاريخ هي عينها موضوعه في استخلاص القوانين والعبر 
من أحداث الماضي وآثاره على الإنسان والمجتمع فهو أسير هذه الحوادث 
ومجرياتها وأثارها التي شكلت بمجموعها هويته الثقافية ونسبته إليها. 

فإذا ألحقت بها العقيدة كمرتكزلهذه الثقافة والهوية كم في النسبة إلى 
تاريخ الإسلام فحينها يصبح مفهوم الثواب والعقاب من أسس هذا المكوّن 
المعرفي للإنسان المسلم. 

ومنه عينة الدراسة التى بين أيدينا وكاشفيتها عن خصوصية الشخصية 
الإسلامية ورموزهاء لآ سيا بضعة الت رة و فة الرسالة(صلوات اللهعليها 
وعلى أبيها وبعلها وبنيها) وما لحقها من الظلم في مصادرة السلطة لأموالها 
وحقوقها في الإرث؛ والنحلء أي أرض فدك» وسهمها من الخمس في ذي 
القربى» وطعمتها من حصنن الكتيية : 

فضلا عن تضافر أعلام أهل السَّئْة والجماعة منذ وقوع الحدث والى يومنا 
هذا بالتضافر على هضمها عبر الإنكار» والتضليلء والتعتيم على ظلامتهاء 


(۱) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص ۳۹. 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
كه 


وتصويب فعل خصمها وشرعنته » كى تضمحل هذه القضية الإنسانية 
والشرعية من صفحات التاريخ ؛ ولكنهم غفلوا عن: 


ِنّ التاريخ هو الماضي الحاضر بكل أثاره ومقاصده. 


ھ ® + 
المبحت السانى 
مشحلى الدراسي وهدفها ومناهج البحث 

المسألة الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها. 
أولا: مشكلة الدراسة. 

تفترض الدراسة ان التاريخ الاسلامي وان كان قد كتب في ظل الحكومات 
التي تعاقبت في ادراة شؤون الحكم ومصالح المسلمين الحياتية فتحكمت فيه 
بقدر مااستطاعت بم يتناسب مع الحفاظ على السلطان والسلطنة او الامير 
والامارة ألا انه يعد مادة خصبة للوصول إلى كثير من الحقائق والمفاهيم 
والمرتكزات التي شكلت المكون المعرفي والعقدي للمسلم . 
ظلامة بضعة النبوة (عليها السلام) عبر حقلها التاريخي وذلك با نسخته أيدي 
المؤرخين وأن كانت لم تقصد أظهار هذه الظلامة لا سيا وأن هذه الظلامة كانت 
من أهم الأسس التي تقاطعت مع هيكل الخلافة الاسلامية وسنة الشيخين . 

ومن ثم فقد أظهرت سيرة الخلفاء منذ ان تولى عمر بن الخطاب الخلافة 
بمخالفتهم لما سنه ابو بكر في حقوقها المتعددة في نحلتها أي ارض فدك وميراثها 
القربى فبدى ما سنه في هذه الحقوق معارضا لما جاء به القران والسنة. 


م0۷ 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 
مه 


ثانيا: هدف الدراسة. 

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهي على النحو الاتي: 

١‏ إن وظيفة الباحث والدارس اليوم هو أعادة قراءة الموروث الإسلامي 
ضمن منظومة التحليل العلمي والمعرفي المرتكزة على القراءة المتأنية والمنصفة 
دون الخروج عن ثوابت القرآن والعترة النبوية (عليهم السلام) وما الثقلان 
اللذان أمر رسول الله (صل الله عليه وآله) بالتمسك | لضان عدم 
الانحراف عن الحق. 

1 الإثراء المعرني في كشف الحقائق العلمية وأثره في تصحيح الموروث 
الثقافي والفكري. 

۳ التأصيل لمنهج المزواجة المعرفية والبينية بغية الخروج بنتائج متجدده 

٤‏ محاولة تصحيح مسار الأنساق الثقافية ا مكبلة للرؤية العلمية المرتكزة 
على تحرر الذهن من الأضغان وازدراء الأديان فما زال الكثير من المسلمين 
وبفعل هذه الأنساق الثقافية يزدرؤون مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
ومن سار بهديهم فكيف ببقية الأديان والمذاهب والفرق والثقافات العالمية. 

4 إن عينة الدراسة -القى بين أيدينا - وغيرهاء مما وفقنا الله تعالى لكتابتهاء 
لا تستهدف أي شخص بذاته وأما الحقيقة ومقدماتها ونتائجها وأن كانت 


مريرة على الآخر. 


الملبحث الثاني: مشكلة الدراسة وهدفها ومناهج البحث 


وقد اعتمدت في هذا المنهج على هدي أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
الصلاة والسلام) حينم توجه أليه الحرث بن حوط الليثي قائلا: 


(أترى أن طلحة والزبير وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال علي (عليه السلام): 


«يا حار أنت ملبوس عليك. إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. 
وبإعمال الظن» أعرف الحق تعرف أهله. واعرف الباطل تعرف أهله»). 

المسألة الثانية: مناهج البحث. 

اعتمدت في هذه الدراسة على: المنهج الاستقرائي» والمنهج التحليلي وذلك 
لدراسة المعطيات التاريخية» والروائية» والعقدية» والثقافية» عر استنطاق 
النصوصء والأحداث. والمظاهر والبواطن للمواقف بغية الوصول إلى نتائج 
وكشوفات معرفية جديدة تسهم في أصلاح الإنسان والمجتمع والرجوع به 
إلى هويته القرآنية والنبوية والتمسك بالثقلين كتاب الله وعترته أهل بيته 

فلم ولن يضل من تمسك بهم| حتى يردا على رسول الله (صل الله عليه 
وآله) عند الحوض؛ عهد معهود من الله لنبيه المصطفى (صل الله عليه وآله 

قال تعالى: #وَقَالَ مُوسَى إن مروا أَنشرْوَم في الأرْض جَمِيعًا فإ الله 
لعْنِيحَمِيدُ # المْيَابك نبا الذين من قبلڪ قوم نو وَعَادٍ وَيْمُودِ والذين 


(١)انساب‏ الأشراف للبلاذري: ج۲ ص٤۲۷؛‏ البيان والتبيين للجاحظ: ص١14؛‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج۲ ص١١5.‏ 


الفصل الأول: مصطلحات الدراسة ومناهلها المعرفية 


من بده دْلايَعْلَمْهُ مْلا الله جاه ررس له بالات فَرَدُوا أَيِدِيَمُمْفِي أقْوَاِهِمْ 
وتالوا اا و ا اا ا وار اسیو 
إبراهيم» الآية /-9]. 

وليقف القارئ على حقية ما لحق بضعة النبوة وصفوة الرسالة من الظلم 
والأذى منذ أن توفي رسول الله (صل الله عليه وآله) والى يومنا هذا. 


الفصل الثانى 
معارضة الخلفاء لنت أبي بكر 

م 7 يم في أرض فدك وأموال النبي ريثم وسهم 
۸^ ذي القربى وطغعمىي حصن الكتيبہ 


2 
ارا حك ال 11 ار 1 
2 في فترة رالخلافت الراشدة) وأثره 
في بیان ظلاميّ فاطمہ (يا) 
وو 
8 
® 


7 
9(7 


لم يزل التاريخ كاشفاً عن الواقع وخفايا الأمور وبواطنها وذلك لكونه 
أي: التاريخ يسير ضمن مجموعة من السنن الكونية التي جعلها الله في الحياة» 
ونبّه إليها القرآن الكريم في جملة من الآيات, منها: 

-١‏ إو لاص ليك من“ ناء اسل ما بت به ودل وجاك في هَذِهِ 
الح ق وَمَوْعظة وذكرى لِلمُؤْمِنينَ4 [سورة هود الآية: .]٠١١‏ 

د احا الكو نُ سيوا في الأرض فانظروا دا ل كد كي 
عافد لن [سورة العمرات ال 1 ]. 

۳ ليك نفع الما روا بَاسََا سه الله الي فَدْحَلّتَْفِي عِبَادِه 
کسر الف الكافر ون 4 [سورة غافر: الآبة 86]: 

وغيرها من الآيات العديدة التى ترشد الإنسان إلى ضرورة الأخذ بالعبرة 
من الماضيين واجتناب ما وقع فيه المبطلون والمظلون في تكذيب رسول الله 
ود بايد مقا ؤي وتلا ليد فق اقم 
[٤ yy‏ 

وقال عز وجل: 

اومن أَظْلَمُمِسّن افْقَرَى عَلَى الله كذبًا أؤكنب بآياته إِنَهُ لا فلح 
الظَالِمُوىَ» [سورة الأنعام الآية .]١١‏ 


جر ل 2 


والحقيقة التاريخية المريرة هي إصرار كثير من الخلفاء والحكام ووعاظ 
السلاطين ومن والاهم على ظلامة بضعة النبوة وصفوة الرسالة وبعلها 
وبنيها ومواليهم» بل: الإصرار على ظلم رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) في ماله» وفيئه» وأهل بيته (عليهم السلام). 

ففي الوقت الذي يسن خليفة المسلمين الأول في مال رسول الله (صل الله 
عليه وآله) وما أفاء الله عليه» والخمس» وسهم ذي القربى» ما سن نجد 
أن الخلفاء الذين تصدوا لخلافة المسلمين منذ عمر بن الخطاب وإلى نهاية 
الخلافة العثمانية قد اتخذوا ني هذا المال سنن جديدة بم يروق لهم من هوى 
أو ميول نفسية أو اجتهادات مخالفة لرؤية أبي بكرء وهو الُغيّر الأول لحكم 
هذه الأموال بعد وفاة رسول الله (صل الله عليه وآله). 

وعليه: 


فثمت استفهامات في هذه السيرة التى دونها المؤرخون عن خلفاء المسلمين 
وماسنوه في هذه الأموال» وهي: 

١٠هل‏ وجد الخلفاء أن أبا بكر اجتهد مقابل النصوص القرآنية والنبوية» 
ومن ثم: فهو يتحمل نتيجة هذا الاجتهاد وتبعاته إلى يوم الوقوف بين يدي 
اها 
الملسلمون» وكيف أدخل في السنة وأصبح جزءأ من التشريع!!؟. 


قلنا: هذا التاريخ يذب ذلك» فقد تصرفوا هذه الأموال كلا حسب رأيه 
كم]| سيمر بیانه-. 

وإن قيل: المسلمون.. 

قلنا: قد اختلف فقهائهم في الخمسء. وسهم ذي القربى» ومن هم ذي 
القربى» وأخذهم للزكاة» أو الصدقة الواجبة كالنذرء والفطرة» أو الصدقة 
المندوبة» أو السعي في جباية الزكاة» وهل يحلق بذوي القربى مواليهم وموالي 
مواليهم. وغيرها من الأحكام. 

۳. فإن كان ما (اجتهده) أبو بكر غير موحد للإمة بل مفرّق لها لا سيا 
بين فقهاء المسلمين وخلفائهم» فمن المستفيد من الدعوة إلى منح الخلفاء 
صفة الاجتهاد في الشريعة مقابل القرآن والسنة النبوية؟ 


وعليه: 


لو کا نخدي (لا تررك مات كنا صدقة) صادر ا ضع ال ا اة 
(صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين) لما ناقض أبو بكر في 
أقواله» بين (لا نورث) و (يرثه أهله) ولا جاء بعض الرواة كابنته عائشة» 
وأبو هريرة» وغيرهم» في تعضيد موقف أبي بكر» وإلا لا يمكن الاحتجاج 
بهم فلم يستدعهم أبو بكر للشهادة أو الاستعانة بهم. ولم تظهر منهم كلمة 
واحدة في حياة الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين فاطمة (عليها السلام). 

نعم» ظهرت هذه المذغيات ف زمخ يذل الأموال لبث الووابة؛ والتتافمسن 
بين الرواة» للحضوة بدارهم معاوية كا يروي المدائني» قائلاً: 


بو 16 بي 


ثم كتب [معاوية] إلى عماله: (أن الحديث في عثمان قد كثر وفشافي كل 
مصر وفي كل وجه وناحية» فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في 
فضائل الصحابة والخلفاء الأولين» ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين 
في أبى ترابء إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة» فإن هذا أحب إل وأقرٌ 
لعيني» وادحض لحجة أبي تراب وشيعته» وأشد عليهم من مناقب عثمان 
وفضله). فقرئت كتبه على الناس» فرويت أخبارًا كثيرة في مناقب الصحابة 
مشيعلة لانحقيقة ا وز جد الناس فبروايةما تجرى هذا الجرى حفى أشنادوا 
بذكر ذلك على المنابر» وألقى إلى معلمي الكتاتيبء فعلّموا صبيانهم وغلمانهم 
من ذلك الكثير الواسع» حتى رووه وتعلموه كما يتعلمون القرآن» وحتى 
علّموه بناتهم» ونساء‌هم» وخدمهم» وحشمهم فلبثوا بذلك ما شاء الله). 

زاء عا 


نجد أن الخلفاء الذين جاءوا بعد أبي بكر قد تصرفوا بأموال رسول الله 
(صل الله عليه وآله)» وفدك» وسهم ذي القربی» كلا بحسب هواه ورغباته . 

ولكن قبل بيان هذه الحقيقة فلا بد من وضع القارئ أمام مواضع هذه 
الحقوق التي خاصمت فيها بضعة النبوة» وصفوة الرسالة فاطمة (عليها 
السلام) أبي بكر فهجرته» ولم تكلمه حتى لحقت بأبيها رسول الله (صل الله 
عليه وآله)» فكانت على النحو الآتي: 


)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج۲ ص”7١؟؛‏ شرح نبج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج١١‏ ص 55 ؛ 
بحار الأنوار: ج٤٤‏ ص .١76‏ 


EN 


المبحب الاول 
تحديد عائشہ لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمم ره 
وأبي بكر وأنها أول من أنكر وغاير في الدعوى 


تا لا ريب فيه أن عائشة كان لما الأثر الكبير في كشف عناصر الخلاف 
والخصومة فيم شَجَرَ بين أبيها وبضعة النبوة (عليها السلام)؛ وذلك لكونها 
ممن عايش هذه الأحداث عن كثب؛ فضلا عن موقعها في الموروث الإسلامي 
من كونها زوجة رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وابنة قطب الرحى فيم| 
شَجَرَ بين أبيها وفاطمة (عليها السلام)ء وتلاقف البخاري ومسلم وغيرهما 
لحديثهاء فبم تحدّثت» وأي شيء أنكرت, ولأا تكتّمت؟ هذا ما سنتناوله في 
هذا المبحث والذي يليه» وهو على النحو الآتي: 


المسألةالأولى: إن عانشةهي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: (الإرث, 
النحل. سهم ذي القربى) بعد ابيها. وتكتمت على أموال رسول الله (نن:). 
تكشف الرواية التاريخية التي أخرجها محمد بن إسماعيل البخاري”"2, 
ومسلم النيسابوري”) ف صحيحه | » واحمد ف مسل وغیرهم“» عن 
عروة» عن عائشة» حددات الخلاف بين البضعة النبوية (عليها السلام) 


. ٠٠٠ص‎ ٤ج صحيح البخاري» باب: مناقب المهاجرين:‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم باب قول النبي (صل الله عليه وآله وسلم) لا نورّث جه ص ١57”‏ . 

(۳) مسند أحمد: ج٠‏ ص 5. 

)٤(‏ سنن أبي داوود: ج7 ص ؛ السقيفة وفدك للجوهري: ص7١٠؛‏ السنن الكبرى» 
للبيهقي: ج٦‏ ص .35٠١‏ 


ااي 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


وأبي بكر في الموارد المالية الثلاثة التى كانت لرسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)ءفمنعها أبو بكر عن فاطمة (عليها السلام) بقوله: «لا نورّث). 


الله عليه وآله)؛ بل تحدّثت عن عناوين هذه الموارد بألفاظ ثلاثة (أمواله في 


المدينة» وأرض فدك» وسهم ذي القربى). 
وهو ما جاء في قوها: 

(صل الله عليه وآله وسلم) بالمدينة» وفدك» ومابقي من هس خيبر). 
إن رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- قال: 
«لا نورّث ما تركناه صدقة. إنم| يأكل آل محمد من هذا المال». 


الشرعية الثلاثة» بعد أبيها فيها شجر بين فاطمة (عليها السلام) وأبي بكر. 


.7١١ صحيح البخاري» باب: مناقب المهاجرين: ج4» ص‎ )١( 


المبحث الأول: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجربين فاطمة ليلا وأبى بكر . . 


أي: (إرث النبي (صل الله عليه وآله). ونحلة فاطمة (عليها السلام)» 
وسهم ذي القربى) وعلى اختلاف أصولما وأحكامها في عنوان واحدوهو 
الإرث؛ وهو ما بدافي قولها: 


(إن فاطمة -عليها السلام- أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها). 


المسألة الثانية: إن أموال رسول الله (:7:) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أولا: أمواله رجت في المدينة. 
وهو ما كتمت عائشة بيانه والتعريف به. فكان على النحو الآتي: 
-١‏ الحوائط السبعة وتسمى بأرض العوالي» وهي بساتين كانت لمخيريق 
اليهودي» وقد وهبها للنبي (صل الله عليه وآله) بعد أن هداه الله للإسلام'. 
-١‏ أرضه (صل الله عليه وآله) من أموال بني النضيرء وهي ما أفاء الله عليه 


ع اة ن من أرض خير جاءته صلحاء وهى ( حصن الكتيبة» 
وقد أخذها بخمس الغنيمة» والوطيح» والسلالى وهما ما أفاء الله علي 
صل الله عليه وآله)©. 


؛ - الثلث من أرض وادي القرى» وهو واد بين المدينة والشام» وقد جاءه 


(١)السيرة‏ النبوية» لابن هشام: ج۲ ص۲٦‏ ؛ الطبقات» لابن سعد: ج١‏ ص١‏ ۰ تاريخ 
المدينة» لابن شبة: جا ص۱۷۳۲ ١‏ 

(۲)الأحكام السلطانية» للاوردي: ص۱۱۹ . 

(۳) الأحكام السلطانية» للماوردي: ص٠۷٠‏ . 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


صلخا م آفاء الله تعال هلين 

- موضع سوق بالمدينة» يقال له: مهروزء أو مهروذ. 

فهذه أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) في المدينة التي صادرها أبو 
بكر ومنعها عن فاطمة (عليها السلام)» وهي إرثها . 
ثانيًا: أرض فدك . 

وهى نحلة النبى (صل الله عليه وآله) لفاطمة بأمر الله عر شأنه", 
وقد وفقني الله لإفراد عنوان مستقل عن هذه الظلامة» والموسوم ب: 
(مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين (عليها السلام) 
سورة الإسراء والروم امون 
رابعًا: أما ما أنكرته عائشة وتكتّمت عليه. 


فقد كان طْعْمَة فاطمة (عليها السلام) من حصن الكتيبة» ومقدارها: 


0 افدر هة 

() الكاني للكليني: ج١‏ ص ٤١-٠٤١‏ 5؛ تفسير القرآن للمفيد: ص77"؛ المقنعة» للمفيد: 
ص84 1؛ تهذيب الأحكام» للطوسي: ج٤‏ ص8 ١؛‏ مسند أبي يعلى الموصلي: ج۲ ص٤‏ ٣؛‏ 
فتح القدير للشوكاني: ص5 77؛ شواهد التنزيل» للحسكاني: ج۱ ص4147-1778. 

(۳) اصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة» ط١‏ - دار الوارث» لسنة 
١0م‏ - كربلاء المقدسة. 


المبحث الأول: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجربين فاطمة ليلا وأبى بكر . . 


١‏ - مائتا وسق من التمرء برواية ابن هشام'"". 

؟- وأما برواية الواقدي» فقد خصّها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
مائتا ا 
وسقا". 

فهذه الأموال جاءت فاطمة (عليها السلام) تطالب بها السلطة الحاكمة 
وذلك بعد حبسها ومصادرتها وجعلها من ضمن أمواهاء والدليل على ذلك: 
هو مطالبة فاطمة (عليها السلام) بهاء فلو لم يصادرها أبو بكر» ويجبسها عن 
وصاحبة أرض فدك» وسهم ذي القربى» لما جاءت تطالب بحقها منه. 
خامسا: أما أموال رسول الله ري المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع» وهي على النحو الآتي: 

-١‏ دوابه: من الخيل» والنوق» والماعز والبغلتين» والحمار. 

۲- سلاحه: من السيوف» والدروع» والأقواسء والقلانس. 

۳- أثائه: من الفراش» والقدور, والصحون. والأريكة» والسرير» والوسادة» وغيرها. 
)١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام: ج۳ ص .811-81٠١‏ 


(۲) المغازي. للواقدي: ج۲ ص۱۹۳ . 
)۳( السيرة النبوية» لابن هشام: ج۲ ص .۸۱٣‏ 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


؛ - مقتنيات شخصية: كالمرآة» والمخضب. والمقصء والمقراضء والمكحل. 

- ملابسه: من القمصان» والعائم» والجبب» لازن وغيرها. 

فهذه الآموال إما منهوبة» أو مغصوبة» أو متروكة من قبل السلطة لفاطمة 
(عليها السلام)» وهو مما بسطنا القول فيه في كتابنا الموسوم: (تأويلات 
أعلام آهل السّئة والجماعة في ترك أبي بكر سلام النبي ومتاعه لفاطمة (عليها 
السلام) بين التوريث في الأموال المعيشية ومنعه في الموارد المالية)". 


المسألة الثالثة: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال. 

إن الهدف من إطلاق اسم جديد على هذه الآموال هو تمكين السلطة 
من مصادرتها لحسابهاء كي تتصرف فيها ما تشاء» فسميت ب(صدقات رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم) أي: نفي الملكية الخاصة عن فاطمة وولديها 
(عليهم السلام) هذه الأموال إلى الملكية العامة والمقيّدة ضمن مسمّى عنوان 
التولية عبر سلطان الخلافة» فتنفق بحسب ما تراه السلطة التي وضعت 
يدها على هذه الأموال. 

ولذلك: نجد في كتب التاريخ والسيرة وغيرها أن هذه الأموال تسمى بصدقات 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ء كي يضيع معها أي حق لفاطمة (عليها 
السلام)» يمكن أن يلتفت إليه المسلمون فيم| بعد وعلى مرور الزمن. 


المبحث الأول: تحديد عائشة لعناصر الخلاف فيما شجربين فاطمة ليلا وأبى بكر . . 


المسألة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جيدا أن هذه الأموال هي 
مما يستعين به آل محمد (::7) على مؤونتهم وما يتبعه من آثار 
أذى فاطمة (2ا) 


وذلك أن الله تعالى قد حرّم عليهم الصدقة» وأباح لهم الخمسء وما ورثته 
فاطمة من أموال رسو ل الله (صلى الله عليه وآله) ما أفاء الله تعالى عليه. 


إذ لا يجوز هم أكل الصدقة» وبين حبس الخمس» فبأي شيء يستعين مسكينهم 
وفقبرهم ويتيمهم؟! 

فكان ذلك حضيارا عل ال عبداضل ال عليه وله وتكن توان 
شر عة الخلافة. 

وإن قيام أبي بكر بحرمان فاطمة (عليها السلام) من حقوقها؛ بمصادرة 
ارثهاء ونحلتهاء ومنع الخمس عنهاء نتج عنه غضبها على أبي بكر» فلم 
تكلّمه حتى انتقلت إلى بارئهاء لتشكو إليه ما نزل بها من الظلم» وقد ثبت 
في الصحاح عنه (صل الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: 


وقال (صل الله عليه وآله وسلّم): 


.7١١ صحيح البخاري» مناقب المهاجرين والأنصار: ج٤ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


2 م ٤ e‏ عرض "امي 5 ~~ 
«فإن) هي بضعة مني يُريبني ما ارا وَيَوْذِينِي ما آذاهًا»”"". 
وقال عز وجل في محكم كتابه: 


لوو انوي في EEL N N N‏ 
مهيا [سورة الأحزات/ 219 ]: 


معارضيٌ عمر بن الخطاب لما سنه أبووكر في أرض 
بیان ظلامىم فاطميم ييا 
المسالة الأولى: تصرفه في أرض فدك. 
ترشد النصوص إلى أن عمر بن الخطاب خالف أبي بكر في تعامله مع فدك 
وذلك أن أبا بكر لم يتعرض ليهود فدك فيما خصص هم من نصف أرضها 
وثمرها وأنها تصرف في النصف الآخر الذي جاء للنبي (صل الله عليه وآله) 
صلحا فكانت خالصة له فهي نمال يوجف عليها بخيل ولاركاب أو قتال 
بينه وبين أهلهاء ومن ثم فلا حق لأحد من المسلمين فيها فهي ما أفاء الله 
على رسوله (صل الله عليه وآله). 
وعليه: 
فأن أبا بكر تصرف في الجزء المخصص للنبى (صل الله عليه وآله) والذي 
نحله لفاطمة (عليها السلام) فصادره منها بحجة عائدية الأرض للنبي 
(صل الله عليه وآله) وأن الأنبياء (عليهم السلام): (لا يورثون). 
فلم| احتجت بضعة النبوة (عليه السلام) عليه بم أنزله الله في حكم كتابه في 
وراثة الأنبياء في قوله تعالى: 


#وَوَرث سُلَيْمَا نٌ دَاوُود [سورة النمل/ »]١7‏ وفي قوله عر وجل: 


£۷٥ 2 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


]/ اتوي 4 [أسور ريه‎ O 

طالبها بالشهود» فلا جاءت بالإمام علي (عليه السلام) وأم أيمن لأ 
ممن شهدا كتابة النبي (صل الله عليه وآله) لها بفدك رد الشهود بعلة أن 
العا عل فاه الس جا آم أيمن ارا راخت وبي لا تسد 
الشهادة» ومن ثم أبى أن يعطيها فدك وغيرهاء لكنه ترك اليهود ولم يتعرض 
هم فبقى نصف الأرض لهم بشارها. 

والسؤال المطروح: 

١‏ هل تركهم وفقا للمعاهدة التي بينهم وبين النبي (صل الله عليه وآله)؟. 

1 أم لشراء سكوتهم عن ظلامة فاطمة (عليها السلام)» وذلك أن هود 
فدك كانوا أحد الشهود على أحقية فاطمة (عليها السلام) بهذه الأرض؛ 
ومن ثم فقد حرص أبو بكر على إرضائهم وإسكاتهم وعدم تكلمهم في حق 
فاطمة (عليها السلام) بهذه الأرض؟ 

في حين تتحدث النصوص عن خالفة عمر بن الخطاب لأبي بكر في 
التعامل مع هود فدك» وذلك بعد توليه الإمارة بسنتين» ما دفع الإمام علي 
(عليه السلام) والعباس بن عبد المطلب للمطالبة بحقوقه| منه. 


فقد شهدا إجراءات عمر الجديدة في أرض خيبر وحصونها (الوطيح 
والسلالم والكتيبة) وهي الحصون العائدة في ملكيتها للنبي (صل الله عليه 
وآله) وما كان للمسلمين فيها من حق. 


المبحث الثاني: معارضة عمربن الخطاب لما ستّه أبو بكر خخ أرض فدك وإرث النبي .. 


وعليه: فقد غير ابن الخطاب ماسَّئْهُ النبى (صل الله عليه وآله) في أرض 
خيبر وحصونهاء بل وجميع أموال النبي (صل الله عليه وآله) وعارض ما 
سَنْهُ أبا بكر في تركهم في أماكنهم. 

وثمة سؤال هنا: 


لماذا خالف عمر بن الخطاب أبي بكر في التعامل مع .هود خيبر» أفهل سعى 
إلى تصفية هؤلاء الشهود والتخلص منهم كي يتم تصفية أحد أهم الأطراف في 
قضية فدك» وذلك بلحاظ أنهم أصحاب الأرض الأصليين» وقد جرت بينهم 
وبين رسول الله (صل الله عليه وآله) معاهدة الصلح على أرض فدك؟ . 


ولذلك تفيد النصوص أن عمر لما أراد إجلائهم من أرضهم وإخراجهم. 
احتجوا عليه بها قشم فيهم رسول الله (صل الله عليه وآله) وصالحهم عليه 
من نصف الأرض وثارها. 

في حين سكتوا في عهد أبي بكر ولم يحركوا ساكناء وذلك لأنه لم يتعرض 
هم فقد شهدوا حاله مع فاطمة (عليها السلام) وكيف انتقلت أرضها 
بفعل السلطة الجديدة إلى الحاكم الجديد, ومن ثم فإن ا معاهدات السابقة قد 
سقطت بوجود السلطة الحديدة. 


وني ذلك أورد ابن سلام في كتاب الأموال» قائلًا: 

(قال أبو عبيد: أجلى عمر بن الخطاب يبود خيبر» فخرجوا منها ليس هم 
من الثمر والأرض شيء» فأما هود فدك فكان هم نصف الأرضء لأن رسول 
الله [صل الله عليه وآله] كان صالحهم على ذلك» فأقام لهم عمر نصف الثمر 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


وورق وإبل وأقتاب» ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم. 

قال أبوعبيد: إنما صار أهل خيبر لا حظ لهم في الأرض والثمر؛ لأن خيبر 
خت رة فكانت للمسلمين؛ لا شىء البهوة فيهاة وأما فذك فكانت مل 
ماجاء فيها من الصلح» فل] أخذوا قيمة بقية أرضهم خلصت كلها لرسول 
الله [صلى الله عليه وآله]ء وهذا تكلم العباس وعلي عليهم| السلام)0". 

وقال أيضا: (كان أهل فدك قد أرسلوا إلى رسول الله [صل الله عليه وآله] 
فبايعوه على أن لهم رقاءهم ونصف أراضيهم ونخلهم» ولرسول الله [صلى 
حظهم من الأرض والنخلء فأدّاه إليهم)". 
دلالة النصوص: 

وهذا النص التاريخي على الرغم من بيانه لمعارضة عمر بن الخطاب لما سنه 
أبو بكر في أرض فدك إلا أن فيه من المغالطات والتخليط الذي لا يخفى على 
الباحث المتتبع ولقد بسطت القول فيه في بحثي الموسوم: (ما أنكّره أعلام آهل 
السَّئة والجماعة فيما شجر بين أبي بكر وفاطمة (عليها السلام) حصن الكتيبة 
أتموشخ]) وتيت فيه أن الأصدل ق غنء العياس بن عبد الطلب وآمير لمن 
الإمام علي (عليه السلام) لم يكن على أرض فدك» وإنما لما سَنْهُ الشيخان في 


(١)الأموال‏ لابن سلام: ج۱ » ص٥۰۲‏ ح۲۲ . 


المبحث الثاني: معارضة عمربن الخطاب لما ستّه أبو بكر خخ أرض فدك وإرث النبي .. 


أي ظالب»وطعة الاس بن عبد المطلب» وَطَّثْمَةٌ ضفية بت عبد لطب 
وغيرها من الحقوق المسلوبة لآل محمد (صل الله عليه وآله). 

أما قول ابن سلام: (أن عمر بن الخطاب قد بعث معهم من أقام لحم 
حظهم من اللأرض) فهو من التغليط العجيب!! وذلك أن المناصفة كانت 
بينهم وبين النبي (صل الله عليه وآله)ء أي أن نصف الأرض للنبي (صلى 
الله عليه وآله)» فكيف انتقلت ملكيتها لابن الخطاب والنبى (صل الله عليه 
الخطاب والنبي (صل الله عليه وآله) كي يرسل لهم من يقيم لهم الأرض 
وثمارهاء فيعطيهم المال ويخرجهم» وهم في أصل الاتفاق» لا يملكون إلا 
نصف الأرض؟!!. 
عليه وآله)» أهو الله تعالى ورسوله (صل الله عليه وآله)!! فأين نصوصه في 
القران والسةة النبوية؟!! 

ولذا: 
المطلب وأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في أخراجه لليهود ووضع يده 


(ثم توفي أبا بكر وأنا وليّ رسول الله [صل الله عليه وآله] » وول أي بكر 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


فرأيكيان كاذبا آتاغادرا حافت )۱۱۱۹ 


أي أنه تصرف في أموال النبي (صل الله عليه وآله) بكونه الول فوجده 
أمير المؤمنين الإمام علي (صلوات الله وسلامه عليه) وعم النبي (صل الله 
عليه وآله) العباس بن عبد المطلب بهذا الادّعاء والتصرف بهبذه الأموال: 
(كاذبًاء آثيّاء غادراء خائنًا)!!! 


المسألة الثانية: ما سَنَهُ عمر بن الخطاب بسهم ذي القربى فعارض به 
سنة ابي بكر: 

إن أول مطاف لافار انو ام عرو القطات وبي ال قوسن رسو 
لله (صلى الله عليه وآله) فضلا عن إجراءات أبو بكر في منع حقوق بضعة النبوة 
وصفوة الرسالة فاطمة (عليها السلام)» هو سهم ذي القربى» وذلك: 
أولا: اختلافهم في سهم النبي (:) وسهم ذي القربى. 

وهو ما رواه الصنعاني (ت ١١۲هت)»‏ وابن أبي شيبة الكوفي (ت ١ه‏ )., 
١ه(«‏ وابن ای حاتم الرازي رت ۳۲۷ه)» والخمصاص رت ١/الاه),‏ والحاكم 
النيسابوري (ت ٤٠٥‏ ه)» وغيرهم عن الحسن بن محمد بن الحنفية» قال: 

(اختلفت الناس بعد وفاة النبى (صل الله عليه وآله) في هذين السهمين: 
سهم لرسول الله (صل الله عليه وآله) وسهم لذوي القربى» فقالت طائفة: 


. ۱٣۲ص‎ ٥ صحيح مسلم» باب حكم الفيء: ج‎ )١( 


المبحث الثاني: معارضة عمربن الخطاب لما سنَّه أبو بكر + أرض فدك وإرث النبي .. 


سهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) للخليفة من بعده» وقالت طائفة: 


سهم لذوي القربى قرابة الخليفة» فاجمعوا على أن يجعلوا هذين السهمين 
في الكراع وفي العدة وفي سبيل الله» فكان على ذلك في خلافة أبِي بكر وعمر)”) 


لك النصوص تفيد أن عمر بن الخطاب خالف أبي بكر في سهم ذي 
القربى فقد أراد أن يعطي بني هاشم بعضًا من سهمهم ويمنعه عن آل محمد 
(صل الله عليه وآله)» وهو معارضة صريحة لما سَنْهُ أبو بكر في سهم ذي 
القربى» حيث أنكر أن يكون لقربى رسول الله (صل الله عليه وآله) فمنعه 

وثمة سؤال تفرضه رواية الحسن بن محمد بن الحنفية: 

لماذا يختلفون فيما بينهم وهم أهل خير القرون» أو كما يرون عن أنفسهم 
أنهم: كالنجوم!! وينسبونه لرسول الله (صل الله عليه وآله)» ولماذالم يعملوا 
بها کان يعمل به رسول الله (صل الله عليه وآله) في سهم الله وسهم رسوله 
(صل الله عليه وآله) وسهم ذي القربى» وهم يدعون أنهم أهل السنة؟! 


لو لا أن وجدوا أن خليفتهم قد سَنّ لهم في هذه الأموال سنة جديدة فأصبحوا 
بين سنتين» الأولى للنبي (صل الله عليه وآله)» والثانية للشيخين؛ ولو أنهم 
أخذوا ب قضى الله ورسوله (صل الله عليه وآله) لكانوا مصداقا لقوله تعالى: 


(1) المصنف لعبد الرزاق الصنعاني: جه ص/77؛ المصنف لابن أبي شيبة الكوفي: ج۷ ص ٠١‏ 
السئن الكبرى للنسائي: ج۳ ص57 ؛ شرح معاني الآثار للحاوي: ج۳ ص5 ”717؛ جامع 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


أقب و تمكايذا لتقت ولقالر O‏ 


(صل الله عليه وآله وسلم) وسهم ذي القربى أشدء كما سيمر بيانه لاحقاً. 
ثانيا: معارضة عمر بن الخطاب لا سَنَهُ أبو بكر في سهم ذي القربى. 

وهذه الحقيقة الصادمة في بيان تعاهد ابي بكر وعمر على تغيير سهم ذي 
بن الخطاب كان له رأي آخر في ما أقدم عليه صاحبه أبي بكر لا سيا في سهم 
ذي القربى وفدكء كم مر بيانه آنفاً. 

وعليه: 


فقد أخرج أحمد بن حنبل (ت 5١‏ 1ه) في منسده» وأبو داود (ت ٥۵ھ)‏ 
في سننه» وأبو يعلى الموصلى (ت17٠اه)‏ في مسنده» وابن حبّان (ت 5ه5اه) 
في صحيحه. والبيهقي (ت ٤9۸‏ ه) في سننه» وغيرهم» عن الزهري» عن يزيد 
ابن هرمز: 

(إن نجدة الحروري حين خرج من فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس 
يسأله عن سهم ذي القربی» لمن تراه؟ 

قال: هو لناء لقربى رسول الله (صل الله عليه وآله) قسمّه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) ل هم؛ وقد كان عمر عرض علينا منه شيئاً رأيناه دون حقناء 


المبحث الثاني: معارضة عمربن الخطاب لما ستّه أبو بكر أرض فدك وإرث النبي . . 


فرددناه عليه وأبينا أن نقبله» وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم» وأن 
يقضي عن غارمهم» وأن يعطي فقيرهم» وأبى أن يزيدهم على ذلك)”". 

والحديث يكشف عن أمور عدة» منها: 

.١‏ إن الخلاف بين الناس في سهم ذي القربى أستمر بعد وفاة رسول الله 
(صل الله عليه وآله) لما بعد فتنة ابن الزبير» وهذا يعني لما بعد عام ثلاث 
وسبعين للهجرة النبوية وتعاقب الحكومات على المسلمين من أبي بكرء 
وعمر» وعثان» والإمام علي (عليه الصلاة والسلام)» والإمام الحسن (عليه 
السلام)» ومعاوية» ويزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم» وعبد الملك بن 
مروان» وهو الوقت الذي كتب فيه نجدة الحروري إلى ابن عباس. 

والعلة في دوام هذا الخلاف حول سهم ذي القربى هو ماسَئه أبو بكر 
ومن جاء من بعده» بل واستمر ذلك إلى يومنا هذا. 

؟ لاشك إن رفض عبد الله بن عباس» وبني هاشم العرض الذي قدمه 
عمر بن الخطاب كما بينه ابن عباس» بقوله: 

(وقد كان عبر عرض غلا مەش رأيناء دون ها فرقد ناه غليه واا 
أن نقبله). 
(١)مسند‏ أحمد: ج١‏ ص ١7؛‏ سنن آي داود: ج۲ ص ٢۲؛‏ مسند أبي يعلي: ج٥‏ ص ۱۲۳؛ 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


اقراراً بصحة ما سنه أبو بكر وعمر في أموال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم) وسهم ذي القربى» وهو ما يخالف القرآن وسنة رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) . 

الا رب فيه أن هذه اة من عم کاخ إقرارا لاف ماس 


أبو بكر» لا سيا بيعته التي لم يزل ابن خطاب يراها (فلتة وقى الله المسلمين 
ھا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المحاربين من أهل الكفرء ج۸ ص" 7: عن ابن عباس» بلفظه عن 
عمر انه قال: (إن قائلاً منكم يقول والله لو مات عمر بايعت فلانأء فلا يغترن أمرؤ ان 
يقول: انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت» إلا وأا كانت كذلك ولكن الله وقى شرها)!!! 


معارضى عثمان بن عفان لما سنه ابو بكر في أموال رسول 
الله ثي. وسهم الله وسهم رسوله. وسهم ذي القربى. وارض 
فد کک واثره في بیان ظلامم فاطمم ر 

اختلف خليفة المسلمين عثمان بن عفان عن سابقيه أبي بكر وعمر في قيادة 
الدولة في جاها السياسى والاقتصادي والاجتاعيء فضلا عن آرائه في التعامل 
مع مال رسول الله (صلى الله عليه وآله)» وأرض فدك نحلة البضعة النبوية 
(عليها الصلاة والسلام)» وسهم الله ورسوله (صل الله عليه وآله)» وسهم 
ذي القربى» وبيت المال؛ بنحو أثار حفيظة الناس وانتفاضتهم عليه» فقتلوه 
في داره بعد محاصرته لآيام» ومنعوا أهله وذويه من أخراجه ودفنه في مقابر 
المسلمين» فدفئوه في مقابر اليهود في حش كوكب”. 

ومن ثم: فقد سجا التاريخ سنه جديدة سَنْها عثمان في أموال رسول الله (صلى 


المسألة الأولى: معارضته لما سنه أبوبكر في أموال رسول الله رب 
وسهم الله وسهم رسوله (8:), وسهم ذي القربى. 

يتماز عثمان بن عفان في معارضته لما سنه أبو بكر بأمور» منها: 

١‏ إِنْه عارض ماسَئه أبو بكر وماسَئهُ عمر أيضاء أي لم تكن معارضته لما 
)١(‏ الاستيعاب لابن عبد البر: جا ص57 ١٠؛‏ المعجم الكبير للطبراني: ج١‏ ص۷۹ . 


£ A۵ به‎ 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


سنه أبو بكر في هذه الأموال فقطء وإنما عارض أيضا ما سنه ابن الخطاب» 
مماشكل تحولا جذريالما جهد من أجله أبو بكر وعمر» حتى أصبح منهاجه 
وآرائه في قبال سَنة الشيخين فشكل بذلك مشروع بني أمية في خلق مصطلح 
أهل السّئة والجماعة والذي بذل من أجله معاوية الغالي والنفيس لا سيما بعد 
اجتماع آهل العراق والشام تحت أمرته وحكومته في عام الجاعة. 

۲ تصرفه في أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) بنحو خاص» وذلك 
أنه خصص هذا المال فضلا عن سهم الله وسهم رسوله (صل الله عليه وآله) 
لصهريه» وابن خالته» ولعمه» ولبني أمية عامة» فقد كان شغوفاً بحبهم لا 
يبال بلوم اللائمين ووعظ الواعظين. 


وعليه: 


وابن عمه بال يحظ به أحدني حكم ابن عفان. 

ب وحظي أخوه الحارث بن الحكم» وهو الصهر الثاني للخليفة على 
انه عاكشة صب كبس من هذا المال: 

ج - أما الرجال الثالث الذي حظي بهذا المال» فهو ابن خالة الخليفة» 
وأخوه من الرضاعة» وهو: عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري. 

د آما الرابع: فهو عمه الحكم بن أبي العاص. 

فهؤلاء الأمويون قد استأثروا هذه الأموال التي خصّصها الله في محكم 
التنزيل بعنوان: سهم الله ورسوله (صل الله عليه وآله) وقرابته وأهل بيته 


البحث اتك معاورضة عكمان بن عفان كا سنه آلو بكر اموال رسول الله چ ,> 


(عليهم السلام)» ومن ثم فلننظر كيف سجل لنا التاريخ سيرة الخليفة مع 
صهريه» وابن خالته» وعمه الحكم بن أبي العاص؟ 
أولا: مقدارالأموال التى منحها عثمان لعمه الحكم بن أبي العاص من سهم 
الله وسهم رسوله (::) وسهم ذي القربى فعارض بها سنة ابي بكر. 
بيان سيرته في السَئة النبويّة والتاريخ» فمنها: 

١-روى‏ البلاذرى (ت ۲۷۹ه) قائلاً: 

(إن الحكم بن أبي العاص بن أميّة عم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أميّة» كان جارا لرسول الله [صل الله عليه وآله] في الجاهليّة» وكان اشد جيرانه 
وفمه» وإذا صل قام خلفه فأشار بأصابعه» فبقي على تخليجه وأصابته خبلة» 
نسائه فعرفه وخرج إليه بعنزة» وقال: 

من عذيري من هذا الوزغة اللعين». ثم قال: 

«لا يساكننى ولا ولده». 

فغرّبهم جميعا إلى الطائف» فلم قبض رسول الله [صل الله عليه واله] كلم 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


ما كنت لآوي طرداء رسول الله [صلٍّ الله عليه وآله]. ثم لما استخلف 
عمر كلمه فيهم فقال: مثل قول أبي بكر. فلم| استخلف عفان أدخلهم 
المدينة» وقال: 
فوعدني أن يأذن لهم فقبض قبل ذلك» فأنكر المسلمون عليه إدخاله إِيّاهم 
المدينة). 

(إِنْ رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعن الحكم وولده). 

لكن هذا الحال والعداء لله ورسوله (صل الله عليه وآله) الذي عليه الحكم 
بن العاص لم يكن بحاجز خليفة المسلمين عن بذل أموال رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) وصدقات المسلمين أي الزكاة ودفعها له. 

۳۔ فقد روى اليعقوبي (ت ٤۲۸ه)‏ عن عبد الرحمن بن يسارء قال: 

(رأبيت عامل صدقات المسلمين غل سوق المدينة إذا أمسى اتاشاع ان 


فقالله: 


أدفعها إلى الحكم بن أبي العاص)”. 


.0١5 أنساب الأشراف للبلاذري: جه ص‎ )١( 
. 16٠ عمدة القاري للعيني: ج٤ ۲ ص‎ 


البحث الكالك: محاوضة عكمان بن عفان كا سنه اتو كرف سوال رسول الله چ ... 


٤‏ - روى البلاذري عن ابن عباس» قال: 

(كان ما انكروا على عثمان أنه ول الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة 
فبلغت ثلاثائة ألف درهم فوهيها لهحين تاوا" 

فلما مات الحكم في المدينة صلى عليه خليفة المسلمين وضرب على قبره 
فسطاطاً”؛ تعظيمًا له» أو لعل الخليفة أراد من الصحابة والتابعيين نسيان 
لعنة رسول الله (صل الله عليه وآله) للحكم فضرب لقبره فسطاطاًء أو لعل 
الخليفة لم يكن يعتقد ببقاء هذه اللعنة؟ ! 

إنها استفهامات كثيرة لا نجد إجابة ها إلا عند خليفة المسلمين. 
ثانيا: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لصهره الأول مروان بن الحكم 
من سهم الله وسهم رسوله (::5:) وسهم ذي القربى فعارض بها سنة ابي بكر. 

تحدثت المصادر التاريخية التى دونت سيرة الخليفة الأموي عثمان بن عفان 
عن مقدار الأموال التي منحها لابن عمه وصهره مروان بن الحكم. 

وتحدثت أيضاً عن سيرة مروان في حياة رسول الله (صل الله عليه وآله)» 
ودونت كثيراً من الأمور الأساسية التي تكشف حاله مع رسول الله (صلى 

١-روى‏ المروزي (ت ۲۸۸ه)» والحاكم النيسابوري (ت 5٠5ه»).‏ والدميري 
(ت ۸۰۸ه)» عن عبد الرح من بن عوف. قال: 


. ٩۱١ أنساب الأشراف للبلاذري: ج۵ ص‎ )١( 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


فدعا له؛ فأدخل عليه مروان بن الحكم» فقال: 

«هو الوزغ أبن الوزغ. الملعون ابن الملعون»). 

فأعقبه الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

ولقد اشتهرت هذه الحادثة والحديث النبوي في مروان بن الحكم بين 
الملائكة على خلع بيعة يزيد بن معاوية وقتال أهل الشام وقد أنضم مروان 
عليه وآله وسلم) وعند منبره وهم ينالون من مروان وأبيه الخكم: 

(الوزغ بن الوزغ)'". 
وأخوته العشرة وأبيهم الحكم ما يلاحقهم من لعن رسول الله (صل الله عليه 
وآله وسلم) منذ ولادتہم كما حدث مع مروان والى ما بعد موتهم نزولا في 
أبنائهم وذريتهم» وهي كالآتي: 

۲ روى ابن عبد البر» والزخشري» والزيلعي» وغيرهم عن عائشة» أنها 
(1) الفتن لنعيم بن حماد المروزي: ص”؛ المستدرك على الصحيحين: ج٤‏ ص ۷۹٤؛‏ حياة 


امعت الكالك: محاوضة عكمان بن عفان كا سنه ابو بكرف اسواق رسول الله چ .. 


قالت لمروان بن الحكم بعد أن رفض أخيها البيعة ليزيد بن معاوية» وذلك 
أن معاوية كتب إلى مروان أن يبايع الناس ليزيد» فقال عبد الرحمن: 

(لقد جئتم بها هرقلية أتبايعون لأبنائكم؟ فقال مروان: أا الناس هو 
الذي قال الله فيه: 

#وَالّذِي قَالَ لوده أف كما [سورة الأحقاف/ .]١7‏ 

فسمعت عائشة فغضبت» وقالت: 

والله ما هو به ولو د أن أسيهية ميته ولكن الله لعن أباك وأنت ف 
صلبه» فأنت فضض من لعنة الله). 

کروی أدبن جل عن أي سعيد التدرئى: وحذف كلمة (بنو أبي 
العاص) واستبدها بكلمة (بنو فلان)» والحاكم النيسابوري» عن آبي ذر الغفاري 
(عليه الرحمة والرضوان)» عن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم)» أنه قال: 

«إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولاً 
ودين الله دغلا)”". 


(Dn 


وقد ذكر القلقشندي: أن مروان كان له أخوة عشرة» وأبناء عشرة» وأعمام عشرة 
أما مقدار الأموال التي منحها الخليفة لابن عمه مروان وصهره من سهم 


(۲) مسند أحمد: جص 48١‏ المستدرك للحاكم: ج٤‏ ص 4٠١‏ ؛ مجمع الزوائد للهيثمي: جه ص ١‏ 5 7. 
(۳) مآثر الأنافة في معام الخلافة: جا ص 700. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


الله وسهم رسوله (صل الله عليه وآله وسلم)» وسهم ذي القربی» فكان كالآتي: 

١‏ روی ابن الأثير (ت٠7"ه».‏ قائلا: 

(إِنَّ عثمان أعطى خمس الغزوة الثانية التي أفتتح فيها المسلمون جميع أفريقيا)”". 

"- روى ابن جرير الطبري (ت١١7ه).‏ قائلا: 

(إِنَّ عبد الله بن سعد صالح ملوك أفريقيا ليفتدوا أنفسهم على (ثلاثائة 
قنطار ذهباً فأمر به عثمان لآل الحكم أو لمروان)”. 

"- روى القرشي المصري (ت 01 1ه)ء قائلا: 

أن عثان أعطى مروان خس غزوة أفريقيا الأول" 

٤‏ روى البلاذري (ت ۲۷۹) عن عبد الله بن الزبير» قال: 

(أغزانا عثهان سنة سبع وعشرين أفريقية فأصاب عبد الله بن سعد بن أي 
سرح غنائم جليلة» فأعطى عثمان مروان بن الحكم مس الغنائم). 

© وروى الذهبي رت: ٤۸‏ لاه قائلا: 


(وصالح ابن سعد أهل إفريقية على ألفي ألف دينار وخمسمائة دينار)””. 


.4١ الكامل في التاريخ لابن الاثير: ج۳ ص‎ )١( 
.7"١5 تاريخ الطبري: ج۳ ص‎ )۲( 

(۳) فتوح مصر وأخبارها للقرشي المصري: 779. 
(6) أنساب الأشراف: ج٥‏ ص ٥٠١‏ . 

(5) تاريخ الإسلام: ج۳ ص۳۲۱ 


امعت الكالك: محاوضة عكمان بن عفان كا سنه ابو بكرف اسواق رسوق الله چ 


وهذا الأمريفتح الباب للبحث في عدد غزوات أفريقية» هل هي إثنان أم 
ثلاثة أم أربعة. 

لكن الثابت في هذه الروايات: أن عثمان منح مروان بن الحكم خمس القارة 
الأفريقية» أما كيف تصرف مروان بن الحكم بخمس القارة الأفريقية؟ سؤال 
يجيبنا عليه البلاذري» فيقول: 

(لابنى مروان داره بالمدينة دعا الناس إلى طعامه» وكان المسورفيمن دغاء 
فقال مروان وهو يحدثهم: والله ما أنفقت في داري هذه من مال المسلمين 
درعماف] فوقه. 

فقال المسور: 

ل أكلث اسك وسكف لكان هرا لله دغ رت معنا تأغادة 
أموال المسلمين» فشكاه مروان إلى عروة» وقال يغلظ لي» وأنا له مكرم 
ق 

وم يكن المسور بن خرمة هو المعترض الوحيد على إعطاء خليفة المسلمين 
خمس القارة الأفريقية لطريد رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وفضض 
من لعنته» وإنم| أعترض الكثير من المسلمين» ومنهم: 

أسلم بن أوس بن بحرة الساعدي الخزرجي» وهو الذي منع الناس من 
أن يدفن عثمان بالبقيع» فقد أنشد في هذه الأموال» فقال: 


. ٥٠١ أنساب الأشراف: جه ص‎ )١( 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 4 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


أقسم بالله رب العباد مفاغرلت ال#يكلقا سخ 
دعوت اللعين فأدنيته خلانا للثثة من قد مت 
وأعغطيتة مزوارن حمس العياد E‏ روح 59 ا »( 


ثالثا: مقدار الأموال التق منحها عثمان بن عفان لابن خالته عبد الله بن أبي 
سرح من الخمس. فعارض سُنَة أبي بكر. 

قبل الشروع في بيان ما أعطاه عثمان بن عفان لابن خالته وأخيه من 
الرضاعة» عبد الله بن سعد بن أبي سرح نتوقف مع القارئ في قراءة حاله 
مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) لنرى على أي سنة كان خليفة المسلمين؛ 
بل إلى أي سنة يدعو أهل الجماعة التمسك بهاء أهي سنة رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) أم نة أبي بكر أم سَئة عمر أم سُنة عثمان أم سَنْة معاوية أم 
سنة يزيد أم نة مروان بن الحكم» فكل هؤلاء ومن جاء بعدهم لهم سنن و 
(اجتهادات) كما يقول ابن تيمية وتلامذته؟!!! 

وعليه: 


(فأما عبد الله بن سعد ابن أبي سرح فإن الأخبار الصحيحة ناطقة بأنه كان 
كاتباً لرسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) فظهرت خياناته في الكتابة» 


.١79 أنساب الأشراف للبلاذري: ج٠ ص 08؛ المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا: ج١ ص‎ )١( 


امعت الكالك: محاوضة مكمان بن عفان كا سنه ابو بكرف اسواق رسوق الله چ .. 


فلم يقتل حتى جاء به عثمان وقد راجع الإسلام» فَأَمّتَهُ رسول الله (صلى الله 
عليه [وآله] وسلم) وحقن دمه)20, 
"- وروى الطبري» وابن عبد البرء والبغوي» والقرطبي» وابن الآثير» وغيرهم: 
أنه (أسلم قبل الفتح» وهاجر» وكان يكتب الوحي لرسول الله (صل الله 
عليه [وآله] وسلم) ثم أرتد مشركاء وصار إلى قريش بمكة» فقال لهم: 
أن كنت أصرف محمداً حيث أردت» كان يملي علي: (عزيز حكيم) فأقول: 
«نعم» كل صواب). 
فل| كان يوم الفتح أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقتله» وقتل 
عبد الله بن خطل» ومقيس بن حبابة» ولو وجدوا تحت أستار الكعبة» ففر 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان وكان أخيه من الرضاعة» أرضعت 


أمه عثمان» فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) 
بعد ما أطمأن أهل مكة» فأستأمنه له» فصمت رس ول الله (صل الله عليه 


[وآله] وسلم) طويلاء ثم قال: 


اانعم). 
فلم أنصرف عثان قال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لمن حوله: 


«ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه». 


0 المستدرك: ج” ص .٠١١‏ 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


وقال رجل من الأنصار: فهلا أومأت إل يا رسول الله؟ فقال: 

(إِنّ النبى لا يبغى أن يكون له خائنة الأعين». 

*- وروی أبو داود فى سننه» قائلاً: 

(وأما أبن أبي السرح فإنه اختباً عند عثمان» فلا دعا رسول الله (صل الله 
عليه [وآله] وسلم) الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على رسول الله (صلى 
الله عليه [وآله] وسلم)» فقال: 

يانبي الله» بايع عبد الله» فرفع رأسه فنظر إليه» ثلاثاء كل ذلك يأبى» 
فبايعه بعد ثلاث» ثم أقبل على أصحابه» فقال: 

«أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حبث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله)؟ 

فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» ألا أومأت إلينا بعينك؟» قال: 

١إنهُ‏ لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين». 

إلا أن خليفة المسلمين لم يزل يحن على أخيه عبد الله بن أبي السرح. ول متم 
لفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيه» أو في عمه الحكم وولده. 
فقام يبذل سهم الله وسهم رسوله (صلى الله عليه وآله) له» فكان تما رواه 


7 تفسير القرطبي: ج۷ ص ٠‏ 5؛ أسد الغابة: ج۳ ص ٠۷۳‏ . 


البحث الكالك: محاوضة عكمان بن عفان كا سنه او كرف امواق رسول الله چ 


١‏ قال ابن الأثير: 

(أعطى عثمان» عبد الله بن أبي السرح خمس الغزوة الآولى لأفريقيا)". 

"- روى ابن أبي الحديد المعتزلي» قائلا: 

أن عثمان (أعطى عبد الله بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح أفريقية 
بالمغرب» وهي من طرابلس الغرب إلى طنجة من غير أن يشركه فيه أحد من 
المسلمين)7"'. 

أما مقدار الأموال التى أعطاها الخليفة لابن عمه وصهره على ابنته 
عائشة» وهو الحارث بن الحكم بن أبي العاصء فهي كالآتي: 
رابعا: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لصهره الثاني عثمان بن 
الحارث بن الحكم بن العاص من الخمس. 

لقد مر سابقاً أن رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لعن الحكم بن أبي 
العاص وولده» ومنهم الحارث الذي تزوج من عائشة بنت عثمان بن عفان» 
فأعطاه من الخمس مايلى: 


١‏ روى البلاذري (ت ۲۷۹ه)؛ وابن ابي الحديد المعتزلى (ت 655"ه): 


(إنَّ عثمان أعطى الحارث بن الحكم ثلاثائة ألف درهم)". 


(۱) تاريخ ابن الأثير: ج۳ ص .4١‏ 
(۲) شرح نهج البلاغة: ج١‏ ص .١114‏ 
(۳) أنساب الاشراف: ج٥‏ ص ٥٤١‏ . 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


۲ روى ابن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)‏ والبكري الأندلسي (ت ٤۸۷‏ ه) 
والشوكاني (ت ه55٠١١اه).,‏ وغيرهم: 

إن عثمان أعطى (مَهُزُوْرء بفتح الميم وسكون الهاء بعدها زاي مضمومة ثم 
واو ساكنة» ثم راء» وهو وادي بني قريظة بالحجاز؛ قال البكري في المعجم 
هو وادي من أودية المدينة» وقيل: موضع سوق المدينة» وكان قد تصدق به 
سول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) على المسلمين» فاقطعه عثمان الحرث 
بن الحكم أخامروان)!!0) 


وعليه: 


فهذه سُئة عثمان بن عفان في أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) وسهم 
الله وسهم رسوله (صل الله عليه وآله)» وسهم ذي القربى» والتي عارض 
فيها سّئْة أبي بكر في هذه الأموال وقد جاءته بضعة النبوة وصفوة الرسالة 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى ابيها وبعلها وبنيها) تطالبه بحقوقها 
التي صادرها بقوة السلطة. 

والسؤال الذي يفرضه البحث والدراسة: 


أين أصبح حديث: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة)؟!! 
ألم يكن عثمان قد سمع من النبي (صل الله عليه وآله) هذا الحديث!! فلاذا 
(١)المعارف‏ لابن قتيبة: ص 156 ١؛‏ الروض المعطار للحميدي: ص ١55؛‏ معجم ما استعجم 


جا ص ۱۹۸. 


المبحث الثالث: معارضة عثمان بن عفان ا سنّه أبو بكر ف أموال رسول الله جلك . 


يخالف قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويتصرف في أمواله وسهم الله وسهم 
رسوله وسهم ذي القربى» فيخصصها لعمه الحكم بن أبي العاص وولده الذين 
لعنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولآخيه من الرضاعة وصهريه؟!! 

أم أن النبي (صل الله عليه وآله) بريء من هذا الحديث؟!! فمعاذ الله 
وحاشى لرسوله أن يكون سيد المرسلين أول المخالفين لشريعة رب العالمين» 
فيعارض القرآن الكريم وصريحه في وراثة الأنبياء (عليهم السلام)؟!!. 


لفل َل من شر كان كم بدي إلى الْح ىفل الله يهني للح 

ا ایی اخ ابيا یع آم لا بھی إلا نیدی تاكز 
عصان لتعكىن. اونا بع بره رالا طا إى بالل لاي من خی 
اا باللتقيتها E NE‏ اا کف 
الله وڪن تصديق الذي بين يَدَيْه وَتفْصِيلَ الحكتّاب لا ريب فيه من رب 
الال [سسورة ت 6 ۷ 


المسالة الثانية: معارضة عثمان بن عفان لسنة أبي بكر في أرض فدك. 
إن أول من خالف بنحو عام وجلي وكلي وعارض سن أبي بكر في أموال 


رسول الله (صل الله عليه وآله) وأرض فدك وجعلها في الصدقات هو عثمان 
بن عفان. 

وأما الخمس فقد مر بيان جزء منه» وأما أرض فدكء هبة الله ورسوله 
(صلى الله عليه وآله) لبضعته فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها 
وبعلها وبنيها) فقد منحها عثمان لصهره مروان بن الحكم. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


فقدروى ابن قتيبة الدينيوري رت 5/ااه)ء والبكري الأندلسي رت 
۷ه)» وابن أبي الحديد المعتزلي (ت ١٠٠ه)»‏ والحميري (ت ٠٠وه).‏ 
والشوكاني رت «(a٥‏ وغيرهم: 

إن عثهان بن عفان: (أقطع مروان فدكاًء وهي صدقة رسول الله [صل الله 
غليةوآلة] 20 


قال المعتزلي بعد أن أورد الخبر: 

(وقد كانت فاطمة [عليها السلام] طلبتها بعد وفاة أبيها صلوات الله 
عليه [واله وسلم] تارة بالميراث» وتارة بالنحلة» فدفعت عنهنا)7”. 

أقول: 

إن قول ابن أي اديه ا شرل يكشف عن اة .من الأمور» متها" 

-١‏ إن الإقرار بمعارضة عثمان بن عفان لسّئْة أبي بكر في نحلة بضعة النبوة 
فاطمة (عليها السلام) لم يكن من الأمور التي تروق لأعلام أهل السنة 
والجماعة بكل فرقهم ومشاربهم الفقهية والفكرية ومنها الفكر الإعتزالي» إلا 
أا حقيقة مُّرَّة لا يمكن أنكارها لثبوتها في التاريخ. 


(١)المعارف:‏ ص 96 ١؛‏ معجم ما أستعجم للبكري: ج٤‏ ص 4١1776‏ شرح نمج البلاغة 
للمعتزلي: ج١‏ ص58 ١؛‏ الروض المعطار في حبر الأقطار للحميري: ص 0١55؛‏ نيل الاوطار 
للشوكاني: ج ص١‏ 60؛ جواهر المطالب للباعوني: ج۲ ص۷۹٠.‏ 

(۲) شرح نهج البلاغة: ج۲ ص٤١٠‏ . 


امعت الكالك: محاوضة مكمان بن عفان كا سنه ابو بكرف اسواق رسوق الله عل .. 


” إن تبرير فعل عثمان بهذه المعارضة لسنة أبي بكر بقولههم: (وهي صدقة 
رسول الله [صلى الله عليه وآله] لم يكن له أي أثر في تغيير هذه الحقيقة» بل 
أنه زاد الأمر سوءً وذلك أنه كشف عن مخالفة عثمان ومعارضته لشرع الله 
تعالى بتقديمه صدقة رسول الله (صل الله عليه وآله) إلى صهره مروان بن 
الحكمء الملعون على لسان سيد الخلق (صل الله عليه وآله) والوزغ بن الوزغ 
كما مر بيانه مع مصادره» وحبسهاء أي صدقة رسول الله (صل الله عليه وآله) 
عن المسلمين» فضلا عن معارضته لسّنة أبي بكر وسنة عمر بن الخطاب في 
أرض فدك» فكان له الآثر البالغ في بيان ظلامة بضعة النبوة» وصفوة الرسالة 
فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 

“إن قول ابن أبي الحديد في ظلامة فاطمة (عليها السلام) ومطالبتها 
بنحلتها من أبي بكرء قائلا: 

(وقد كانت فاطمة (عليها السلام) طلبتها بعد وفاة أبيها [صلوات الله 
عليه وآله] تارة بالميراث؛ وتارة بالنخلة؛ قَدُفِعَتٌ عنها). 

هو من المغالطات» بل والتخليط في الدعوى فكان شريكا مبذه الظلامة 
فقد نسب والعياذ بالله إلى بضعة النبوة (عليها السلام) عدم المعرفة بالحكم 
الشرعي وأنها حاولت الحصول على فدك بشتى الطرق. 

وذلك أن دعوى الإرث مغايرة في عنوانها وأحكامها لعنوان الهبة والنحل» 
فكيف يصح والعياذ بالله أن تطالب فاطمة (عليها السلام) بفدك عن طريق 
الإرث ولا في الإرث شركاء» وفي الهبة ليس ها شريكء أفتأكل من طهرها الله 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


من الرجس تطهيرا ما لي سلما من المال وحقوق الآخرين» أيكون التعصب 
ل القن مطبق غل الحقتول لهذا الين؟!! 
بضعته فاطمة (عليها السلام) وآذاها ومن سوء المنقلب» قال تعالى: 


إن اأفيية AEE E‏ رع كلع فا 
مُهِيئَا© [سورة الأحزاب/ ۷]. 


ے 
ًَ 
8 


وآله) بإفراد دراسة في هذه المتبنيات التي أطلقها المعتزلة في أثار تقديم المطالبة 
بالإرث على النحلء والموسومة ب: 

(ردٌ ادعاء الجبائي والمعتزلي بتقديم فاطمة المطالبة بإرث النبي (صل الله عليه 
وآله)» قراءة في مقاصدية ادعاء أبي علي الجبائي وابن بي الحديد المعتزلي بتقديم 
فاطمة (عليها السلام) المطالبة بالإرث على أرض فدك وأثره في نفي حقها)”". 

وأثبتنا عر الدراسة أن البضعة النبوية (صلوات الله وسلامه عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها) أوّل ما طالبت به من حقوقها هو النُخلء فردها أبوبكر 
وذلك بضمه أرض فدك إلى أموال النبى (صل الله عليه وآله) وأنه (لا يورّث). 

ثم طالبت بعد ذلك بالإرث واحتجت بكتاب الله تعالى في وراثة الأنبياء 
(عليهم السلام) وعموم القرآن في الإرث وإطلاقه» فمنعها بقوله: (لا نورّث). 


.م5١5١-ه١445‎ 


البحث الكالك: محاوضة عكمان بن عفان كا سنه اوبكر ف اسواق رسوق الله چ 


ثم منع عنها طُعْمَتها من حصن الكتيبة» وسهمها من الخمس في ذي 
ال له: زلا خوذث): 

لكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصبح عند خلفاء المسلمين من عمر 
بن الخطاب إلى آخر خليفة عرفه المسلمون في حياتهم أنه (يورّث). وماله لم 
يكن صدقة» بل هو مباح لهم ينفقونه حيث ما يشتهون ولاعنه يسألون» 
فعارضوا بذلك سُنة أبي بكر في حقوق بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها 
السلام)» فيا لله ولظلامة فاطمة. 


المبحث الرابع 


معارضة الإمام علي دي لشن أبي بكر في سهم ذي 
القربى وأرض فدك وأثره في بيان ظلامت فاطممٌ ينا 
ومحاولي أعلام أهل السنىّ دفع هذه المعارضي 

عد إجراءات أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في إرث النبي (صلى 
الله عليه وآله) والخمس وأرض فدك من المسائل التي حار فيها أعلام آهل 
السّئة والجماعة» وذلك لسببين» الأول: معارضته (عليه السلام) لما سَنْهُ أبو 
بكر وعمر في شرع الله تعالى» معلناً ذلك مراراء ولأجله رفض البيعة التي 
أشترط فيها أهل الشورى الذين عينهم عمر بن الخطاب. لتعين الخليفة من 
بعده» فقد روى الباقلاني (ت ١7‏ 5ه): 

إن عبد الرحمن بن عوف خاطب الإمام علي (عليه السلام)» قائلا: نبايع 
لك ونعقد لك هذا الآمر على أن تحكم بكتاب الله وسُئة نبيه [صل الله عليه 
وآله] وسُنة الشيخين من بعده)؟ فكان جوابه (عليه السلام): 


اليس مثلي من استظهر عليه» ولكن أجتهد رأبي». 
وأنه عرض ذلك على عثان فرضى بالشرط وضمنه وعقد له عليه)0© 


وفي لفظ آخر رواه ابن العبري (ت5/25ه). قائلا: 


.0 ١6ص تمهيد الأوائل:‎ )١( 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


(فلما دفن عمر جاء أبو عبيدة إلى علّ بن أبي طالب [عليه السلام]ء فقال 
له: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسَئة نبيه وسَئة الشيخين؟ قال: 

«أما كتاب الله وسنة نبيه [صل الله عليه واله وسلم] فنعم؛ وامّا سنة 
الشسيخين فأجتهد رأيي». 

فجاء إلى عثمان فقال له: هل أنت مبايعى على كتاب الله وسئة نبيه [صلى 
الله عليه وآله] وسّنة الشيخين . قال: اللهمٌ نعم . فبايعه أبو عبيدة والجماعة 
ورضوابه)"". 

وغيرها من المواقف التي يجاهر فيها (عليه السلام) رفضه لسنة الشيخين 
ومعارضته لما أحدثاه في دين الله تعالى -كم| سيمر بيانه لاحقاً-. 

أما الامر الثاني: تركه (عليه السلام) لبعض ما ستاه في الشريعة كصلاة 
التراويح أو عدم إرجاع أرض فدك إلى ورثة فاطمة (عليها السلام) أو أنفاق 
سهم ذي القربى في جهاده لمعاوية وفئته الباغية» وغيرها من الأمور التي 
استوقفت بعض أعلام أهل السّئة والجماعة كإمام المذهب الشافعي”, 

مشخدين من ذلك د شبهة في د تصحيح فعل الشيخين بعلة عدم خلاف 
بن علي الباقر (عليه السلام) في بيانه للعلة التي من أجلها ترك أمير المؤمنين 


. ٠١٤ص مختصر تاريخ الدول:‎ )١( 
.١56 كتاب الأم: ج٤ ص‎ )۲( 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لسُئَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


حرصاً منهم لمنح فعل الشيخين المشروعية في منع بضعة النبوة فاطمة (عليها 
السلام) وردّها عن حقها الشرعي في نِحلتهاء وإرثهاء وسهمها من الخمس» 
وطعمّتها من حصن الكتيبة. 


وعليه: 


فقد كشفت هذه المحاولات في رد رواية الإمام الباقر (عليه السلام) عن 
التخبط في منح ما سَنَّهُ أبو بكر صفة الشرعية والتصويب» فانعكس على 


المسألة الأولى: معارضته (دي لما سَنَهُ أبوبكر في سهم ذي القربى. 

تكشف الرواية الواردة عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق 
(عليه السلام) والتي روها عنه إمام الشافعية» والرواية الواردة عن الإمام أبي 
جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) والتي رواها عنه محمد بن اسحاق 
المطلبي صاحب المغازي والسيّر. وشيخ كتاب السيرة النبوية"» ورواها عنه 
سفيان الغوري» وسفيان بن عييئة» ”© وقد أخرجها عنه؛ كلا من: 


ابن شا التسيرى (ت ۲۹۲ 


(1) لمزيد من الاطلاع على حياة ابن اسحاق وأثره في تدوين السيرة النبوية: ينظر: الشيعة 
والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد شيخ كتاب السيرة محمد بن اسحاق أنموذجاء 
للمؤلف» إصدار قسم الشؤون الفكرية» العتبة الحسينية المقدسة» ط١»‏ مؤسسة الأعلمي؛ 
مروت اف ۰۹۹٣م‏ 

(؟) السنن الكبى للبيهقي: ج٦‏ ص 47 7. 


(۳) تاريخ المدينة: ج١‏ ص .7١7‏ 


: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر ب2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


.)ھ۳۲١ الطحاوي (ت‎ ٣ 


۳ الحصاص (ت ۳۷۰ه). 

5- البيهقي (ت ٤٥۸‏ ھ). 

عن منهاج أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في معارضته لما سنه أبو 
بكر في سهم ذي القربى» أما نص الرواية» فهي: 

(قال محمد بن أسحاق: سألت أبا جعفر محمد بن علي [عليه| السلام]ء فقلت: 

أرأيت حين وَلِيّ علي بن أبي طالب [عليه السلام] العراقيين» وماوَليّ أمر 
الناس ما وَل كيف صنع في سهم ذي القربى؟ قال: 

«سلك به سبيل أبي بكر وعمر)» قلت: 

كيف. وَل وأنتم تقولون ما تقولون؟! فقال: 

«أما والله. ما كان یکره أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر)). 

وفي لفظ البيهقي: 


«أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف 


.775 شرح معاني الآثار: ج۳ ص‎ )١( 

.٦۳ أحكام القرآن: ج۳ ص‎ )١( 

() السّنن الكبرى: ج٦‏ ص 57 7. 

(5) تاريخ المدينة لابن شبة: ج١‏ ص 7١7؛‏ شرح معاني الآثار: ج۳ ص 5 77. 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي 2لا لسُنَّة أبي بكر سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


وفي لفظ آخر: 

«ولكن كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر) ©. 

وني رواية أحمد بن خالد الوهبى» قال: 

«أما والله ما کان آهل بيته يصدرون إلا عن رأيه. ولكن كان يكره أن يدعى 
عليه خلاف أب بكر وعمر»". 
الأحكام التي عارض فيها الإمام علي (عليه السلام) نة الشيخين» سعياً منه 
لتصويب فعلهماء ومن جاء بعدهما فسار على ستتههما» ونقله عنه الطحاوي 
راکمه الساشي» قال 

(وقد ضّعَفَ الشافعي هذه الرواية» بان علياً (عليه السلام) قد رأى غير 
التسوية بين الناس؛ وفي بيع أمهات الأولاد؛ وخالف أبا بكر في الجد)2. 

وأما الطحاوي فقد ردٌ هذه الرواية أيضاً سالكاً في ذلك مسلك محمد بن 
١‏ السنن الكبرى للبيهقي: ج٦‏ ص 57 ”. 
() السنن الكبرى للبيهقي: ج٦‏ ص 57 ”. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


(فهذا علي بن أبي طالب [عليه السلام] قد أجراه [أي الخمس» وسهم 
ذي القربى] على ما كان أبو بكر وعمر أجرياه عليه؛ رأى ذلك عدلاًء ولو 
كان رأيه خلاف ذلك مع علمه ودينه وفضله إذا لرده إلى ما رأى)”". 


وقال في موضع آخر من شرحه لمعاني الآثار بعد أن أورد الرواية: 


(هذا تأوله محمد بن علي» على علي بن أبي طالب في تركه خلاف أبي بكر 
وعمر» وهو يرى في الحقيقة خلاف ما رأيا؛ لا يجوز ذلك عندنا على علي 
بن أبي طالبء ولا يتوهم على مثله» فكيف يتوهم عليه وقد خالف أبا بكر 
وعمر في أشياء» وخالف عمر وحله في أشياء آخر؟ 


منها: ما رأى من جواز بيع أمهات الأولاد بعد نمي عمر عن بيعهن. 
ومن ذلك ما رأى من التسوية بين الناس في العطاء» وقد كان عمر يفضل 
بينهم على قدر سوابقهم؛ ولعلي بن أبي طالب كان أعرف بالله من أن يجري 
على الحق عنده خلافه» ولكنه أجرى الأمر بسهم ذوي القربى على ما رآه 
حقاً وعدلاء فلم يخالف أبا بكر وعمر فيه. 

ولقد كان علي بن ابي طالب [عليه السلام] فيه يخالف أبا بكر وعمر في 
حياتها في أشياء قد رآيا في ذلك خلاف ما رأى» فلا يرى الأمر عليه في ذلك 
دنفاًء ولا يمنعانه من ذلك ولا يؤخذانه عليه» فكيف يسعه هذا في حال الإمام 
فيها غيره ثم بصط عليه في حال هو الإمام فيها نفسه؛ هذا عندنا حال؟!!). 


(1) المصدر السابق: ج۳ ص ٠94‏ 7. 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لسُنَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


أقول: 


لقد أشتمل القولين على العديد من المغالطات لاسيما قول الطحاوي فقد 
جهد في تصحيح سّئْة الشيخين وشرعنة فعلهماء وبالأخص فيما شجر بينهما 
وبين بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى 
أبيها وبعلها وبنيها)» وذلك عبر نفي التعارض فيم| سناه في هذه الظلامة 
وبين إجراءات خلفاء المسلمين المعارضة لما سَئْهُ أبو بكر في منع فاطمة 
(عليها السلام) من جميع حقوقها وعِبرَ التركيز على فعل أمير المؤمنين الإمام 
علي (صلوات الله وسلامه عليه) حينم تولى الحكومة وخلافة المسلمين. 

فأصبح بيديه سهم الله وسهم رسوله (صل الله عليه وآله) وسهم ذي القربی» 
وإرث النبي» ونِخُلة فاطمة (عليها السلام)» أي أرض فدك إلا أن جميع هذه 
المحاولات كانت بائسة تفتقر إلى الحجة والمنهج العلمي» وهو ما سنتناوله فيم| يلي: 
أولا: مناقشة قول إمام المذهب الشافعي والطحاوي في متابعة الإمام علي (ديا 
لسنة الشيخين, ونفي التعارض فيما بينهم. 

في البدء نتوقف مع ما ذهب إليه الطحاوي في قوله الذي انتهى به كلامه» 
وهو: (هذا محال عندنا) وقوله الذي ابتدأ به بلفظ: (لا يجوز ذلك عندنا). 


نعم: هذا محال عندنا أن يوافق رأي أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) في أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإرثه والخمس» 
وسهم ذي القربى ونحلة فاطمة (عليها السلام) رأي أبي بكر وعمرء بل: لا 
يجوز ذلك عندناء بدليل: 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


١‏ أخرج إمام المذهب الشافعي في كتاب الأم» قال: 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر» سألوا علياً [عليه السلام]ء نصيبهم 

«هو حق لكم» ولكني محارب معاوية فإن شئتم تركتم حقكم منه)"'". 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن جعفر لم يدعوا باطلاً ويطالبوا با ليس لهم 
به حق؛ فضلاً عن قول الإمام علي (عليه السلام) لهم: 

«(هو حق لكم» فاستوهبهم من حقهم في سهم ذي القربى لينفقه في حربه لمعاوية. 

١‏ لقد اضطرب الشافعي بين هذه الرواية وبين رواية محمد بن أسحاق» 
وذلك أن رواية الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) تصرّح بمخالفة الإمام 
علي (عليه السلام) ومعارضته لسّئة أبي بكر وعمر في منع فاطمة (عليها 
السلام) وبني هاشم سهم ذي القربى» وأن رواية ابن أسحاق عن الإمام 
الباقر عليه السلام تضمر المعارضة وتصرح بالمانع من المجاهرة. 

ومن ثمة: فهو (عليه السلام) يرى في الأصل خلاف رأيهماء لكن كره 
بمعارضة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) لسّنة الشيخين وأنّه يكره 


(۱) كتاب الأم: ج٤‏ ص .١166‏ 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي 2 لسُئَّة أبي بكر ؤي سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


ااا اسا جا 


ولذلك: نجد الشافعى والطحاوي قد أنكرا الرواية سنداومتناء فأمامن 
جهة المتن فقد استدلوا بوقائع تاريخية خالف فيها الإمام علي (عليه السلام) 
أبي بكر وعمر ول یکره أن يدعى عليه خلافه|. 

وأما من جهة السند فقد قال الشافعى: 

(فأخبرت بهذا الحديث -أي المروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه 
بن عباس» وجعفر بن أبي طالب- عبد العزيز بن محمد فقال: 

صدقء هكذا كان جعفر يحدثه؛ أفها حدثك عن أبيه» عن جده؟ 

قال الشافعی» قلت: لا. 

قال: ما أحسبه إلا عن جده -[أي الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
عليه| السلام]- . 

قال: بل» جعفر. 

فقللت لة: حلا تی للك أن کان تاعا أن ماذهيث اليه من ذلك عل غير 
ماذهبت إلبه» فيتيغى أن يُسْتَدَلٌ أن أبا بكر وعمر أعظياه أهله؟. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


قال الشافعي: محمد بن علي مرسل عن أبي بكر وعمر وعلي» لا أدري 
كبفك كان لا الدیے)"'. 

ونلاحظ هنا عدة أمور: 

3 اضطراب الشافعي في رواية الإمام الصادق (عليه السلام) التي قدمت 
حجية القطع في خالفة الإمام علي (عليه السلام) لسنة أبي بكر وعمر في سهم ذي 
ار : 

ب محاولة تصويب سنة أبي بكر وعمر في منعهما سهم ذي القربى عن 
بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (عليها السلام) وبني هاشم عبر حاولة 

اج محاولة إيجاد حالة من الإجماع على تصويب سُنة أبي بكر عِيْرَ متابعة 

ولذا: 

اضطربوا فيما بين الآمرينء فإما أن الإمام علي (عليه السلام) خالف أبي 

وإما آنه اء أي أبي بكر وعمر كانا يعطيان بني هاشم سهم ذي القربى 
كما فعل الإمام علي (عليه السلام)» ومن ثم يكون أبو بكر وعمر قد منعا 


.٠٠١ كتاب الأم: ج٤ ص‎ )١( 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي ل لسُئَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


فاطمة (عليها السلام) خاصة دون غيرهاء وهما بذاك يعلنان خاصمته]| لماء 


فآذاها أشد الآذى» وهو يفسر ما ثبت في الصحيحين عن سيب هجرها 
(عليها السلام) اء فلم تكلمهم| حتى لحقت بابيها رسول الله (صل الله 
عليه وآله) صابرة مختسبة شهيدة. 

ولذلك قال الشافعي: (لا أدري كيف كان هذا الحديث). 


7 أما رواية ابن اسحاق عن الإمام الباقر (عليه السلام) فلم تكن 
ضعيفة المتن» وأن (أرساها) الذي قال به الشافعي لم يكن قادحا في حجيتها 
وكاشفيتها عن بيان معارضة الخلفاء لسّئة أبي بكر في أموال بضعة سيد 
امرسلين (فمل الل عليه وال 

بل: هي كاشفة عن موقف واحد عن جميع أئمة العترة النبوية (عليهم 
السلام) لمخالفتهم وإنكارهم لسنة أبي بكر في إرث رسوله الله (صلى الله عليه 
وآله) ونحلة فاطمة (عليها السلام)» وسهم الله وسهم رسوله (صل الله 
عليه وآله)» وسهم ذي القربى» وطُعُمة حصن الكتيبة. 
ثانيا: علة كراهة الإمام علي (2 الادعاء بمخالفته لأبي بكر وعمر فيما 
سلكاه في أرض فدك وسهم ذي القربى. 

أما لماذا كره أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) أن يدعى عليه مخالفة 
ما سلكه أبو بكر وعمر في سهم ذي القربی» فجوابه فيما يلي: 

١‏ - في البدء لا بد من بيان الأصل في المسألة» وهو أنه (عليه السلام) له 
الصلاحية المطلقة بها يمنحه منصب الإمامة المجعولة من صاحب الشريعة 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


في الجهاد في سيبل الله؛ وشتان بين من تجعله السقيفة في منصب الإمامة على 
تمكن من إقامة الحدود وبسط الشريعة » وان لم تجمع أليه السلطة لم يكن ذلك 
بمعطل عن منصب الإمامة الشرعية على الناس ووجوب الرجوع أليه في 

؟-أماسهم ذي القربى فقد دلت رواية الإمام جعفر الصادق (عليه 
السلام) أنه استوهبه من بعض بني هاشم لعلة الحرب مع معاوية واعطى 
الآخرين» ومن ثم فالإمام علي (عليه السلام) لم يسلك في سهم ذي القربى 
إلااما حددته الشريعةالمقدسة. 

۳ أما الفيء فقد روي: إنه (عليه السلام) أعطى المسلمين من الفيء كلا 
جيء به إليه حتى رد بعضهم إليه ما فاض عندهم من المال» فألزمهم أخذه. 
وهذا مالم يحدث إلا في ولايته وقيادته للدولة؛ وقد روي في ذلك عنه الكثير: 

أ روى أبو عبيده في الأموال» وابن عساكر في تاريخه. والمسعودي في مروجه: 

(إن علياً أعطى العطاء في سنة ثلاث مرات» ثم أتاه مال من أصبهان» فقال: 


«أعدوا إلى العطاء الرابع» أن لست لكم بخازن». 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي 2لا لسُنَّة أبي بكر سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


وقسم الحبال فأخذوها قوم» وردها اخرون)0". 


ب روى البيهقي» وابن عبد البر» وغيرهم» عن عاصم بن كليب» عن 
اس 

(إذغلين أي طالب (عليه السلام) أتاه مال من أصبهان. فقسّمه بسبعة 
أسباع» ففضل رغيف فكسره بسبع كسر» فوضع على كل جزء كسرة» ثم 
أقرع بين الناس أيهم يأخذ أول). 

ج - روى البلاذري (ت ۲۷۹ه) وابن عساكر» وابن عبد البر» وغيرهم» 
عن معاذ بن العلاءء عن أبيه» عن جد قال: 

لوحف غلاا و صعد ان شرل 

«ما أصبت من عمل شيئاً سوى هذه القويريرة أهداها إلى دهقان». 

ثم نزل إلى بيت الطعامء فقال: 


((خذ» خذ)» ثم قال: 
«أفلح من كانت له قوصرة بال مها ڪل يوم مرة» '" 


(١)الأموال‏ لأى عبييده: ص ٤‏ تاريخ دمشق: ج۲ ص ۷۷٤؛‏ مروج الذهب: ج۲ صن 51؟ 

(۲) السنن الكبرى: ج 1 ص 58 "؟؛ تاريخ دمشق لابن عساكر: ج67 ص 5726 ؛ الاستيعاب 
لابن عبر البر: ج٠‏ ص ١١١١؛‏ الرياض النضرة للمحب الطبري: ج٠‏ ص ١۳۲؛‏ الجوهرة 

(۳) أنساب الأشراف: ج۲ ص٤۱۳؛‏ الاستيعاب: ج۳ ص 4١١1١7‏ تاريخ دمشق: ج47 ص ٤۸٩‏ . 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


د-روى أحمد في المسند» وابن أبي الدنياء وغيرهم» عن عبد الله بن رزين» 
اتداقال: 
خريزة فقلت: أصلحك الله» لو قربت إلينا من هذا البط» يعنى الوزء فإن الله 
عزو جل قد أكفر القير؟ فقال: 

«یا ابن رزين أن سمعت رسول الله (صل الله عليه وآله) يقول: 

لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان. قصعة يأكلها هو وأهله. وقصعة 
يضعها بين يدي الناس»'. 
السلام) لسّئة الشيخين في الفيء والعطاءء وأن العلة في كراهته أن يدعى عليه 
بيانه لاحقا. 

٤‏ إن الاحتجاج بمخالفته لأبي بكر وعمر في أمور كثيرة وأنه (عليه 
السلام) لم يجش أن يدعى عليه مخالفتهماء لا يصلح للاحتجاج به على نقض 

أ إن الإمام علي (عليه السلام) لم تغير فيه الدولة وقيادتها تكاليفه الشرعية 


؛٤۸١ص مسند أحمد: ج١ ص8 ؛ الورع لابن ابي الدنيا: ص84؛ تاريخ ابن عساكر: ج47‎ )١( 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لسن أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


أوكلت إليه مقاليد الدولة أو لم توكل» فهو يسير منذ أن قبض رسول الله 
(صل الله عليه وآله) بما تفرضه تكاليف الإمامة حتى استشهد في حراب 


وعليه: 


فقد كانت المخالفة هما ولعثمان في حياتب| وبعد مما بم تقتضيه تكاليف 
الإمامة عليه؛ إلا أن الفارق بين الحالين» هو أنه (عليه السلام) كان في حياة أبي 
بكر وعمر وعثان يقدم هم النصيحة والموعظة وذلك لتوليهم الحكم وزمام 
الأمور. ومن ثم لا سلطان قضائي أو سلطوي له عليهم» فكان ناصحا 
فيظهر لها الصواب في الحكم الشرعي» كما أظهر لهم الصواب. وقد احتج 
عليه فيم| أقدما عليه من منع فاطمة (عليها السلام) وبني هاشم سهم ذي 
القربى أو أرض فدك أو أموال رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) وكذا 
في غيرها من الأمور. 

ب أما معارضته وتخالفته لما بعد توليه الحكومة فكان جل همّه في إعادة 
المسلمين إلى القرآن والسّنة النبوية» فالغى الطبقية الاجتماعية التي أوجدها 
عمر بن الخطاب في المجتمع عبر التفاوت في العطاء بين المسلمين بم فيهم 
أزواج النبي (صل الله عليه وآله) فقد كان يعطي عائشة اكثر ما يعطي بقية 
أزواج النبي (صل الله عليه وآله)» فكانت النتيجة انقلاب طلحة والزبير 
عليه» وكرهوا عليه مخالفته لسّنة عمر؛ بل أعلنوا الحرب عليه» فوقعت 
حرب الجمل التي قتل فيه الآلف. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


فا حال مختلف عن خالفته (عليه السلام) لآفعاله| وآرائهما في حياتهم| وبعد 
ثماتب| عن حاله (عليه السلام) بعد توليه قيادة الدولة والآمة. 

ج إنه (عليه السلام) كره أيضاً أن يتهم بفعل عثمان بن عفان حينم آثر 
أقربائه من بني أمية» فوهب لهم فيء المسلمين بعد توليه قيادة الدولة والأمة 
كما مر بيانه آنفا. 

© لقد صرّح أمير المؤمنين (عليه السلام) بتعلق المسلمين بعطايا عمر 
الشهرية وستته فيهم» فكان أول ما واجهه الإمام (عليه السلام) حين نقل 
عاصمة الخلافة إلى الكوفة من الأنساق الثقافية لسّئْة ابن الخطاب هو بدعة 
صلاة التراويح التي أظهر الناس عِبرَّها عمق تغلغل هذا النسق الثقافي 
والديني في أذهان الناس» وانتشاره في البلاد الإسلامية على الرغم من صريح 
قول غمرين الطاب باجا يدغة: 

(خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا أوزاع 
متفرقون» يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصل بصلاته الرهط. 


فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلء ثم عزم 
فجمعهم عل أي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 


نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي ل لسُئَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك.. 


الليل: وكان الناس يقومون أوله)2©. 


وبقي الناس على هذا النسق الديني في ليالي شهر رمضان في ختلف المدن 
الإسلامية لم يجرء أحد على التصدي ذه البدعة حتى عام (/الاللهجرة) حين 
أول ليلة بصلاة التراويح كعادتهم في التمسك بهذا النسق العبادي البدعي» 
فأنكره الإمام علي (عليه السلام) وحاول ردهم ومنعهم فبعث إليهم ولده 
الإمام اخسن (عليه السلام) لكي ينهاهم عن هذه البدعة فا كان جوابهم؟ 

يقول الإمام الصادق (عليه السلام): 

الما قدم أمير المؤمنين (عليه السلام) الكوفة أمر الحسن بن علي أن ينادي 
في الناس: لا صلاة في شهر رمضان في المساجد جماعة, فنادى الحسن بن علي 
بها أمره أمير المؤمنين. 

فلم) سمع الناس مقالة الحسن (عليه السلام) صاحوا: واعمراه: واعمراه! 
فلما رجع الحسن إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال له: 

قال: يا أمير المؤمنين الناس يصيحون: وا عمراه واعمراه. 


فقال أمير المؤمنين: قل هم صلّوا» 0 


() صحيح البخاريء كتاب التراويح: ج۲ ص ٠۲٥۲‏ كتاب التراويح. 
(5) التهذيب للطومي: جص ۷۰ حديث ۲۲۷. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


وهذه الحادثة يتجلى فيها أثر هذا النسق الثقافي والتعبدي والبدعي في 
نفوس المسلمين وفيهم الصحابة وأبنائهم والتابعين ومثاقفتها لسّئة النبي 
الأعظم (صل الله عليه وآله) التي تجلى فيها منعه (صل الله عليه وآله) 
لصلاة الجماعة في النوافل الرمضانية). 

ويكشف الإمام علي (عليه السلام) فيم| بعد عن سبب تركهم يصلون هذه 
الصلاةء أي التراويح في شهر رمضان سواء كان ذلك في مسجد الكوفة أو في 
مساجد المدن الأخرىء فيقول متألماً وشاكياً ومظهراً لأثار هذا التثاقف العقدي 
وهذه الأنساق الثقافية لسنة الشيخيين أو أحدهما في المجتمع الإسلامي والتي 
تظهر أن تغلغلها في نفوس المسلمين واذهانهم سيؤدي في النهاية إلى اتباعهم 
لسنة الخلافة وتركهم سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيع لولم يلتفت 
هؤلاء الناس إلى هذه التحذيرات والشكوى والبيان وإظهار الحجة تلو الأخرى 
عليهم» لكن آنَّ هم بالانتباه من هذه الغفلة التي أحاطت بعقوهم» وقد شربت 
عقولهم أنساق سُئة الشيخين - كما سيمر بيانه في المسألة الثالثة-. 


المسألة الثانية: معارضته (2*) لما سَنَهُ أبوبكر في أرض فدك. 
أولا: منهاجه (د:) في التعامل مع أرض فدك. 


م يختلف منهاجه (عليه السلام) في التعامل مع أرض فدك عن تعامله مع 


سهم ذي القربى» كا أن متطلبات الزمان والمرحلة التي هو عليها من عمر 
الإمامة تفرض عليه جملة من الإجراءات التي تحددها تكاليفه الشرعية» وأن 
السلطة آنا هي وسيلة لإنفاذ هذه التكاليف وليس للانتصار على الخصوم 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي 0ل لسن أبي بكر 4 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


فهذا ليس من شأن أمير المؤمنين الإمام علي أو غيره من أئمة العترة النبوية 


نعم» قد نراه ماثلا في أغلب رجالات الدولة وعلى مر العصور والأمكنة؛ 
ولكنه معدوم الأثر في حكومة الإمام علي (عليه السلام). 

والأمر لايحتاج إلى تدليل وحسبنا منه موقفه من أرض فدك فقد كشف 
عن منهاجه في التعامل مع هذه الأرض» عِبْرَ كتابه إلى واليه على البصرة 
عثمان بن حنيف بعد أن وصله (عليه السلام) الخبر في تلبية الوالي الدعوة في 
الحضور إلى مأدبة طعام لأحد أغنياء أهل البصرة» فيعاتبه حيناء ويؤنبه حيناء 
ويرشده إلى أثار هذا الفعل حينا آخر؛ وما يهمنا في الرسالة ويخص موضع 
البحث هو بيان منهاجه (عليه السلام) في أرض فدكء فيقول (عليه السلام): 

وال ما كرت ين هياك يرأ ولا كرت يِن اوه افر ولا 


ر 


أغْدَذْت الي ني طِمراً ولا رْتُ يِن أَرْضِهَا شا ولا أَحَذْتُ ينه إلا 


كَقَوتٍ أَنَانٍ دَبِرَة ويي في عَبنِي أَؤّمَى وأَوْمَنُ مِنْ عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ بَلَ كَانَثْ ني 
ہدیا قَدَك ن کل ما اانه الس فحت عََيهَانفُوسٌ َم وسح عَنها 
فوش قَوْم أربي وغم اكم اله وما أَضْنَع بِقَدَكِ وغَْرِ فَدَكٍ والس 
غاي عَدِ جَدَتٌ تنْقَطِعْ في ظَلْمهه آنَارَُاء بْب أَخْبَارمَا وحُفْرَةٌلَْ 
يتل اتسعيهااوا زتعت ينعار عل لانشنها مشر a‏ 
الراب امرایم وإ هي فيي أَرُوضُهَا بِالتَفُوَىء أن آمِتَةٌيَوْمَ الحُوْفٍ 


الأكبر وتَنِشتٌ مَل جَوَانِبِ ارت 


.5 ١7ص نهج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح:‎ ١0 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


ثانيا: دلالة الحديث وكاشفيته عن ظلامة فاطمة (#). 
١‏ قوله (عليه السلام): «بلى كانت بأيدينا فدك). 


يرشد الحديث إلى أن أرض فدك كانت في حياة رسوله الله (صل الله عليه 
وآله) بيد فاطمة (عليها السلام) ومن ثمة فأن مطالبة أبو بكر بالبينة على كونها 
نحلة رسول الله (صل الله عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) يعد أمراً خالفا 
لقاعدة وضع اليد» وأصول القضاء» والحكم بخلاف ما جاءت به الشريعة. 


ولذا: نجد أن جميع خلفاء المسلمين قد عارضوا ماسَئهُ أبو بكر في هذه 
الأرضء فمنهم من عارضه فجعلها خالصة لنفسه» ومنهم من وهبها لأهله 
وخاصته. ومنهم من أعادها إلى أبناء فاطمة (عليها السلام)» كما سيمر عبر 
ماخ هذه الدرانة. 


۲ قوله (عليه السلام): «(من کل مَا أَظَلَنْه السا . 


برش القول الغريف إل بيان مكانة أرضى فاك الاقتصادية وتترعها فى 
الإنتتاج نما شكل حافزا قويا للسلطة بابتزازهاء وهو ما صرّحت به بضعة 
البوة وصقفوة الرسالة (صلوات الله وسلامة غليهها وعل أنببها وتعلها 
وبنيها)» في كلامها مع أمير المؤمنين (عليه السلام) بعد أن عادت من مسجد 
أبيها رسول الله (صل الله عليه وآله) وقد ألقت خطبتها الاحتجاجية على ما 
سنه أبو بكر في أموالهها ومصادرتها أمام الملا من المهاجرين والأنصار وعامة 
المسلمين» فمم| جاء في شكواها وتظلمها لعلي (عليهم| السلام): 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي ل لسُنَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


«هذا ابن أبي قحافة يبتزني نحلة أبي وبلغة”" ابني! لقد أجهد في خصامي» 


وألفيته ألد ني كلامي”” حتى حبستني قيلة نصرها والمهاجرة وصلهاء وفضت 
الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع» خرجت كاظمة. وعدت راغمة....)9. 
۳ قوله (عليه السلام): «فَمَحَتْ عَلَيْهَا تفوش قَوْم وم سحت عَنْهَا فوس 
قوم آخَرينَ). 
يكشف قوله (عليه السلام) عن مشكلة الدراسة التي بين أيدينا 
وجوهرهاء فقد أثبت التاريخ عن هذا المنهج في تعامل الخلفاء وذويهم في 
شحت نفوسهم عليها فتوارثوها فيا بينهم ينتهبون مواردها ويبتزون أبناء 
فاطمة (عليها السلام) أموالهاء في المقابل من هؤلاء سخت عنها نفوس 
٤‏ - قوله (عليه السلام): «ونِعُمَ الَكَمُ الله) 
يكشف قوله (عليه السلام) عن إرجاء قضية فدك إلى الله تعالى فهو (نِعَمَّ 
الحَكَمْ) وذلك لأنّها ظلامة معلقة فصاحبها لم يزل مظلوما منذ أن توفي 
إذلم تزل هذه الدعوى قائمة على كرور الليالي والأيام وهو ما كشفه قوله 
لفاطمة لما تظلمت إليه مما صنع أبوبكرء فقالت: 
)١(‏ يبتزني: يسلبني والبلغة ما يتبلغ به من العيش . 
(1) في بعض النسخ «أجهر). 


(5) الإحتجاج للطبرمي: ج١‏ ص 556 .١‏ 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 4 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


«ويلاي في كل شارق! ويلاي في كل غارب! مات العمد» ووهن العضد”") 


شكواي إلى أبي! وعدواي”" إلى ربي! اللهم إنك أشد منهم قوة وحولاء وأشد 
بأساوتتكيلا». 


فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): 


«لاويل لك» بل الويل لشانئك'" ثم هنهي عن وجدك””'' يا ابنة الصفوة. 
وبقية النبوة» فما ونيت* عن ديني» ولا أخطأت مقدوري”" فإن كنت تريدين 
البلغة, فرزقك مضمون» وكفيلك مأمون» وما أعد لك أضل نما قطع عنك. 
فاحتسبي الله) . 


فقالت: «(حسبى الله وأمسكت» . 


وعليه: فلم يغاير أمير المؤمنين (عليه السلام) في إجراءاته فيم| يتعلق 
بظلامة البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) وذلك لجملة من الأمورء منها: 


١‏ إن مايتم تغييره اليوم على يديه (عليه السلام) في إرجاع فدك إلى ورثة 
فاطمة (عليها السلام) سيتم أخذه بعد إستشهاده من قبل الحكومات المتوالية 


() الوهن: الضعف في العمل أو الأمر أو البدن. 

(') العدوي: طلبك إلى وال لينتقم لك من عدوك. 

(0) الشانى: المبغض. 

(5) أي كفي: عن حزنك وخففي من غضبك. 

(5) ما كللت ولا ضعفت ولاعييت. 

(5) ماتركت ما دخل تحت قدرتي أي لست قادرا على الانتصاف لك لما أوصاني به الرسول 
(صل الله عليه وآله). 

(0) الاحتجاج للطبرسي: ج١‏ ص55 .١‏ 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لس أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك . . 


على المسلمين فقد سَنَّ الشيخان من السَّبَنِ في الأمة لاسيم| في مبدأ تولي الخلافة 
والأمامة السياسية ما لا يمكن تجاوزه» فقد توالت سُئْة البيعة بضوابطها التي 
حددتها السقيفة وأهل الشورى الذين عينهم ابن الخطاب سارية في تنصيب 
الخليفة إلى يومنا هذاء ومن ثمة فللخليفة تشريعاته الجديدة في حبس أرض فدك 
لنفسه أو لاهل بيته وخاصته أو بارجاعها لابناء فاطمة (عليها السلام). 


”إن السّئْة التي سَنْها أبوبكر في إرث النبي (صل الله عليه وآله) وسهم الله 
وسهم رسوله» وسهم ذي القربى» وأرض فدك ضمن عنوان (الصدقة) بذريعة 
الحديث المزعوم: (لا نورث ما تركناه صدقة) قد مكنّ الخلفاء والفقهاء من دفعها 
عن مواردها وعنوانها الذي نص عليه القرآن والنبي (صل الله عليه وآله). 

ومن ثمة فلا فائدة من إرجاعها إلى ورثة فاطمة (عليها السلام) فسرعان 
مايسلك أعلام أهل السّئة والجماعة مسلك أبي بكر في هذه الظلامة؛ وما 
الدراسة التي بين أيدينا وغيرها ما وفقنا الله إليه بفضله وفضل رسوله (صلى 
الله عليه وآله) إلا لدوام هذه الظلامة» نما فرض علينا البحث والدراسة في 
جوانبها ومواردها المعرفية كالفقه والحديث والتفسير والكلام والعقيدة 
والاجتاع والتربية والأخلاق وذلك لبانيها الشرعية والإنسانية. 


* إن الاصل في قضية بضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) هي 
ظلامة الشريعة التي جاء بها خير الورى (صلى الله عليه وآله) وإن شكلت 
خصوصية خاصةلما تحمله هذه الشخصية من شأنية شرعية وأثار في الدنيا 
والآخرة» ولقد بين عليه السلام هذا الاصل في قضية البضعة النبوية في 
موارد عدة» وهو ما سنتناوله في المسالة القادمة. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


المسألة الثالثة: معارضته 2 لما سنه أبوبكر وعمر وعثمان 
والتصريح بذلاك. 

لم ادن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في دينه طرفة عين» ولذا 
نجذده (عليه الصلاة والسلام) يخاطب الصحابة والتابعين والناس جميعاء 
وهو في غاية الألم والتأسف على حال هذه الأمة» وقد أقبل بوجهه وحوله 
ناس من أهل بيته وخاصته وشیعته» فقال: 


«قذ عَوَت الْوْلاة قيلي أَغَالآَحَالَمُوا فيا رَد ول الله صل الله عليه واله وسلم؛ 
مَُعَمَدِينَ لاف نَاقِضِينَلِعَهُدِه مُغيرِنِ لله ولو كلت الاس عَلَ تزكهاء 
YT ECE‏ 
مرق عَنّي جُنِدِي حَنَّى أَبْقَى وَحْدِيء او كليل مِنْ شيعي الَِّينَ عَرُوا قلي 
وفَرْض إِمَامَتِي مِنْ كاب الله عر وجل وشَنَة رَسول الله (صلى الله عليه وآله). 


اراش مرت بمقام 0 رده ل لضع ِي وَضَنه 


ا اي 0 

)١(‏ إشارة إلى ما فعله عمر من تغيير المقام عن الموضع الذي وضعه فيه رسول الله (صلى 
الله عليه وآله) إلى موضع كان فيه في الجاهلية رواه الخاصة والعامة . راجع كتاب النص 
والاجتهاد للعلامة الجليل سماحة السيد شرف الدين العاملى ح رحمه الله-. 

السام الها عي كال م أرسة اداد اله عبد لان رها ما كل 
وثلث بالعراقي» وعند أبي حنيفة المد رطلان وبه أخذ فقهاء العراق فيكون الصاع خمسة 
أرطال وثلثا أو ثانية أرطال وعند الشيعة على ماني كتاب الخلاف في حديث زرارة عن 
أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان رسول [صل الله عليه وآله] يتوضأ بمد ويغتسل بصاع 
والمد رطل ونصف» والصاع ستة أرطال» يعني رطل المدينة. وهو تسعة بالعراقي . 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لسُئَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


عر 


2 ا 9 عر ۱ ۱ ٠ - o‏ و ووه 
َطَائِعَ أَقُطَعَهَارَسُولُ الله (صل الله عليه وآله) لأَوَام مص هم ولتتقَز. 


ره و مويق چ ص ر r‏ و 3ہ ا رمه ىم ا 5 
ورددت دارَ جعفر إلى وَرَنْتِه وَهَدَمْتها من المسحد"» ورددت فضايًا من 
Û‏ ع ESA PDL‏ 5 4 زه كذ ياس ر 5 (O‏ 
الجور قضي با » ونزعت نِسَاءً تحت رِجَالٍ بغر حق, فر ددن إلى ازواجهن» 
ا كلخ دف ا 2 سا (O i Ro‏ 


عه 23 ر 2 ۳ TT‏ کا ي ےم و 8۸ رر ا و کي و 
ورَدَذت مَا قسم من أَرْض خَيْيرٌ وتحوت دَوَاوِينَ العطايا"» وأغطيئت 


)١(‏ القطيعة: طائفة من أرض الخراج «أقطعها» أي عينها وعزها. 

(۲) كأنهم غصبوها وأدخلوها في المسجد. 

() ذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث» وكقضائه بقطع السارق من معصم 
الكف» ومفصل ساق الرجل خلافا لما أمر به النبى (صل الله عليه وآله) من ترك الكف 
والنشي والناذم ق الطلاق اللات الرسئلة وة سن بيع الات الأولادوإن مات الول 
وقال: هذا رأى رأيته فأمضاه على الناس إلى غير ذلك من قضاياه وقضايا الآخرين. 

(4) كمن طلقت بغير شهود وعلى غير طهر كا أبدعوه ونفذوه وغير ذلك . 

(5) لأن عمر رفع عنهم الجزية فيهم ليسوا بأهل ذمة فيحل سبى ذرارهم كما روى عن 
الرضا (عليه السلام) أنه قال: أن بني تغلب من نصارى العرب أنفوا واستنكفوا من 
قبول الجزية وسألوا عمر أن يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الزكاة مضاعفا فخشي أن يلحقوا 
بالروم فصا حهم على أن صرف ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك 
وقال البغوي روي أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية فقالوا: نحن عرب 
لانؤدي مايؤدي العجم ولكن خذ منا كم يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة 
فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية 
فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة . 

() أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات 
والصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل 
ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضةٌ ودن دواوين وأثبت فيها أساء هؤلاء وأسماء هؤلاء 
وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطى من الخراج الذي وضعه على الأصناف 
الثلاثة وفضل في الاعطاء بعضهم على بعض ووضع الدواوين على يد شخص سماه 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 2 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


گا كَانَ رَسُولٌ الله صل الله عليه واله وسلم يُعْطِي بالسّويّ وآ أَجْعَلْهَا دُولَة 
و 


7 د وبل سا لا ر اي ا‎ o 
بين الأغتاء" وألقبت المساحة2"0 وسويت بن المتاكح."" وانفذت مس‎ 
كف هه‎ a ع 05 إل مقا‎ 
زر و‎ oz > ارت بعر 8 ا 7 7 1 ساس‎ 
ورَدَدْتَ مَسْحِدَ رَسُولٍ الله (صل الله عليه وآله) إلى ما کان عليه وسَدَدَت‎ 
0 و تر ا ير 2 چان د ابر م ه 0 و 5 ا‎ 8 
مَافْيِحَ فيه مِنَ الأبوّاب. وفتخت ما سد منه. وحَرَّمْت المح على الخفيّن‎ 


صاحب الديوان وآثبت له أجرة من ذلك الخراج وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجور 
وحكامهم إلى الآن ولم يكن شئ من ذلك على عهد رسول الله (صل الله عليه وآله) ولا 
على عهد أبي بكر وإنما الخراج للإمام فيم| يختص به من الأراضي خاصة يصنع به ما يشاء. 

. أي لا أجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما عده الخاصة والعامة من بدع عمر أنه قال: ينبغي مكان هذا العشر ونصف 
العشر دراهم نأخذها من أرباب الأملاك فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فالزمهم 
الخراج فأخذ من العراق يوما يليها ما كان أخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما 
واحدا وقفيزا من أصناف الحبوب وأخذ من مصر ونواحيها دينارا وإردبا عن مساحة جريب 
كما كان يأخذ منهم ملوك الاسكندرية» وقد روى البغوي وغيره عن علمائهم عن النبي (صلى 
الله عليه وآله) أنه قال: «منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارهاء ومنعت 
مصر إردبها ودينارها» والإردب لأهل مصر أربعة وستون منا وفسره أكثرهم بأنه قد محى 
ذلك شريعة الإسلام وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع 
موكول إلى الكتب المبسوطة التي دوا أصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى . 

(۳) بأن يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) وزوج بنت عمه 
مقدادا. أو إشارة إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش ان يتزوج في قريش ومنعه العجم 
من التزويج في العرب. 

(5) إشارة إلى منع عمر آهل البيت خحمسهم . 

(4) يعني أخرجت منه ما زادوه فيه . « وسددت ما فتح فيه من الأبواب « إشارة إلى ما نزل 
به جبرئيل (عليه السلام) من الله سبحانه من أمره النبي (صل الله عليه وآله وسلم) بسد 
الأبواب من مسجده إلا باب علي وكأنهم قد عكسوا الأمر بعد رسول الله (صل الله عليه 


والوسلم): 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لسُئَّة أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


َل 
لائر س كيرات وال رفت الاس اهر بف الله الةكتن الكتحب . 
ر ج د ي ي ص سم هن الرحيم 


2 و 
۴ وک اث “ته کہ )7 ت ا 7 ن 8 Ea,‏ 
وأخرّجت مَن آذخل مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عليه واله وسلم في مَسْحِدِه 
عو 


ماه 


ُن گان رَسُولُ الله صل الله عليه وآله وسلم أَخْرّجَه وأَدْخَلْتُ م 0 أخرج 
بَعْدَ رَسُولٍ الله صل الله عليه واله وسلم يَنْ گان رَسُولُ الله صل الله عليه 
واله وسلم أَدْكَلّه(©. 


ولت النّاسَ على حُكُم الْقَرْآنِ وعَلّ الطلاق على السّئَها, وَأَحَذْتُ 


(1)إشارة إلى ما ابتدعه عمر من إجازته ال مسح على الخفين في الوضوء ثلاثا للمسافر ويوما 
وليلة للمقيم وقد روت عائشة عن النبي (صل الله عليه وآله وسلم) أنه قال: « شد 
الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره «. ١‏ وحددت عل النبيذ ١‏ 
وذلك انهم استحلوه. 

(۲) يعني متعة النساء ومتعة الحج» قال عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) وأنا أحرمه) وأعاقب عليه): متعة النساء ومتعة الحج). 

(۳) وذلك أن النبي (صل الله عليه وآله) كان يكبر على الجنائز خمساء لكن الخليفة الثاني راقه أن 
يكون التكبير في الصلاة عليها أربعا فجمع الناس على الأربع» نص على ذلك جماعة من 
اعلام الأمة كالسيوطي (نقلا عن العسكري) حيث ذكر أوليات عمر من كتابه (تاريخ 
الخلفاء) وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سنة ۲۳ من كتابه (روضة المناظر) المطبوع في 
هامش تاريخ ابن الأثير وغيرهما من اثبات المتتبعين . (نقل عن كتاب النص والاجتهاد 
ص؟965١).‏ 

(6) وذلك انهم يتخافتون بها أو يسقطونها في الصلاة . 

. لعل المراد اخراجهم| حيث دفنا والمراد باخراج الرسول إياهما سد بابهم| عن المسجد‎ )٥( 
«وأدخلت من اخرج لعل المراد به نفسه (عليه السلام) وباخراجه سد بابه وبادخاله فتحه.‎ 

(5) وذلك انهم خالفوا القرآن في كثير من الأحكام منها وجوب الاشهاد على الطلاق وعدم 
وجوبه على النكاح فإنهم عكسوا الأمر في ذلك وأبطلوا عدة من أحكام الطلاق وأبدعوا 
فيه بارائهم . 


ار قز 


رح ال ا کر مي او اس ثورس ه ع ما فى ىضرو 
وحددت عل الي وامرت بإحلال التي وامرت با لحم 


35 
م 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 4 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


الصََدَكَاتِ علا أَصتَافها وحُدُودِهَا(",. ورَدَدْتٌ الْوْضوء والْغْسْلّ والمَّلآةٌ إلى 
وااو رواو رايا "ورکذت تَخرَا إل لمر 


ar 
ذا‎ 


إذ نواعتي وال لق مرت الاس أن لا توشواني هر رشان 
إلافي رد شن رانا ن اجتَاعَمُمْ في التَواِل بدْعَةٌ ادى بَمْض أَمْلٍ 
8 بین قاي توي یا أل الإشلام يرث شت كر ينها عن الضا5 


اس 3 


3 شهر رَمَضَانَ تَطَوّعاًء ولَقَّدْ حفْتُ أن يوروا في تَاحِيَةٍ جاب عكري . 


)١(‏ أي أخذتها من أجناسها التسعة وهي الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب 
والإبل والغنم والبقر فإنهم أوجبوها في غير ذلك وتفصيل الكلام توجد في كتب القوم . 
وقوله (عليه السلام): (وحدودها» أي نصابها . 

)١(‏ ذلك انهم خالفوا في كثير منها كابداعهم في الوضوء مسح الآذنين وغسل الرجلين والمسح 
على العامة والخفين وانتقاضه بملامسة النساء ومس الذكر وأكل ما مسته النار وغير ذلك 
ما لا ينقضه وكابداعهم الوضوء مع غسل الجنابة واسقاط الغسل في التقاء الختانين من 
غير انزال وإسقاطهم من الأذان «حي على خير العمل) وزيادهم فيه «الصلاة خير من 
النوم» وتقديمهم التسليم على التشهد الأول ني الصلاة مع أن الفرض من وضعه التحليل 
منها وابداعهم وضع اليمين على الشمال فيها وحملهم الناس على الجماعة في النافلة وعلى 
صلاة الضحى وغير ذلك . أقول: راجع في اثبات كل ذلك كتاب الشافي للسيد المرتضى 
- رحمه الله - وكتاب النص والاجتهاد للعلامة العاملي . 

(۳) نجران - بالفتح ثم السكون وآخره نون - وهو في عدة مواضع: منها نجران من خاليف 
اليممن من ناحية مكة وبها كان خبر الأخدود واليها تنسب كعبة نجران وكانت لربيعة 
بها أساقفة مقيمون منهم السيد والعاقب اللذين جاءا إلى النبي (صل الله عليه وآله) في 
أصحابهب] ودعاهم إلى المباهلة وبقوا بها حتى أجلاهم عمر ونجران أيضا موضع على 
يومين من الكوفة -إلى آخر ما قاله الحموي في مراصد الاطلاع ج۳ ص1759- وفي كيفية 
أجلاء عمر إياهم وسببه راجع فتوح البلدان للبلاذري ص *۷ إلى ص٥۷‏ . 

(6) يثوروا أي مبيجوا: وقوله: «ما لقيت من هذه الأمة» كلام مستأنف للتعجب . 


المبحث الثالث: معارضة الإمام علي دللا لسن أبي بكر 2 سهم ذي القربى وأرض فدك .. 


ا نالتقي ا وطاق ا نكة الصَّلَالَقَ والدذعَاة 1 


1 


7 


التار» وأء عْطَيْتُ”" من ذَنِكَمَ سَهُمَ ذِي الْقَرْبَى الذي قال الله عَرَ وبجل: 


(إِنْ كُنْنمْآمَْتمْ بالله وما أنرَلنا على عَبدِنا يوم الْفُرْقانِ يوم المَقَى الجْمْعانِ)”". 
O I yy‏ 
واله وسلم'" فَقَالَ تَعَاَ: 


24 


لله وللرّسُولٍ ولِذِي الْقَرْبِى واليتنامى والمُساكينٍ وابْن السّبيلٍ» فيا حخَاصَّةَ 31 


و كروت لاقي راق ونا كم اشير ا 
اكم عله فَانتَهُوا وان توا اله في ظُلْم آل تُحمَدِ: 


إن لل شبد اليقاب4" إن طلم 


تر لكا بردتي سانا لديم ررطوريها جسن إل عليه واللدوينلم؟ 
ولل لَمَاني م سهم الصَدَقَةٍتَصِيباً أكْرَمَ اله ر شوه صب الله عليه واله وسلم» 


4 


كرما أَهْلَ اْبيْتِ أَنْبُطِْمنَا مِنْ أوسا النّاسٍء َكَذَّبُوا الل وكدَّبُوا رَسُوله 
صل الله عليه واله وسلم. ووا كاب اله لابقا وتوا كزضاً 
َرَضّه الله لاء مَالَقِيَ آهل ب: نت كذ ون E E‏ صل الله عليه واله 


. رجوع إلى الكلام السابق ولعل التأخير من الرواة‎ )١( 

(؟) الأنفال: ٤١‏ ل و ررم 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنحم آمتتم . . الخ). 

(۳) لان سهمهم دائم قادم لهم إلى يوم القيامة كما كان لله ولرسوله وأما اليتيم إذا انقطع يتمه 
ليس له سهم وكذلك أخويه. 

(6) الحشر: لا وصدر الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول . . إلخ#. 


الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسُنَة أبي بكر 4 أرض فدك وأموال النبي (25) .. 


4 


وسلم والله الستَعَانُ َل مَنْ ظَلَمَنَا ولا حَوْلَ و إلا باه الع اْعَظيم؛". 


4 


وعليه: 


4 


كيف سيتمكن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) من منع صلاة التراويح 
أوغيرهاء والحال الذي عليه الناس بهذه الكيفيةء بل وأكثر من ذلكف"؟!!. 


ولعل قوله (عليه السلام): 


لخدي اعَنّيء والله لق مرت الاس أن لَايتَومُواني شََهْرِ رَمَضَانَ 
1 لاني ريد ِضَقٍ وأَعلَمتُهُمْ أن أن ا جاعم في الال بذع ادى بعص أَهْلٍ 
ي يقال يي با أَهْلَ الإشلام خُرَتْ شك مر يناتا عَنِ الصَّلَاة 
E O O E‏ 
َقِيِتُ مِنْ هَذِه الأَمّةِ مِنَ الُْرَقَة وطَاعَةٍ أَئِمَةِ الصّلَالنََ والذّمَاة إل التّار». 


کک 


1 


فيه الكفاية وبه يتضح السبب الذي جعله (عليه السلام) يكره أن يقال 
عنه بأنه خالف ما سلكه أبو بكر وعمر في العديد نما أحدثاه وابتدعاه في 
شرع الله كما نصت عليه الخطبة الشريفة والوقائع التاريخية والسيّرية وصحيح 
البخاري ومسلم وغيرها من الصحاح والمسانيد والسئن والمستدركات من 
حياة الإسلام والمسلمين. 


.۳۹۲ الكاني للكليني: ج۸ ص 57-77؛ الاحتجاج للطبرسي: ج١ ص‎ )١( 

(0)لمزيد من الاطلاع على ما واجهه الإمام علي (عليه السلام) لانساق الخلافة وما عمله الولاة 
قبله واثار هذه المخالفات في الامة وتغيير عقائدها وشرائعهاء ينظر: كتابنا الموسوم ب ((اغتيال 
التوحيد في ضوء الانثروبولوجيا العقدية والبنائية الوظيفية))» إصدار مؤسسة علوم نمج 
البلاغة» العتبة الحسينية المقدسة؛ ط١»‏ دار الوارث - كرلاء لسنة 557 ١ه‏ -١7١1م.‏ 


الفصل الثالث 
يم معارضت خلفاء بني أمييّ لسن أبي 


A 2‏ بكرفي أرض فدك وأموال رسول 
كر الله رت وسهم ذي القربى . 


تمتاز هذه المرحلة من تاريخ المسلمين في كاشفيتها لمعارضة الخلفاء 
لسّئة أبي بكر في أموال بضعة سيد المرسلين (صل الله عليه وآله) 
بأمورء منها: 

١‏ إن مسلك خلفاء بني أمية في هذه الحقوق كان تبعا لمنهج عثمان 
بن عفان الأموي في تقريبه لبني عمومته في تخصيص سهم الله» وسهم 
رسوله (صل الله عليه وآله) وسهم ذي القربى» وأرض فدك, لاسيما ما 
ظهر في خلافة مروان بن الحكم وأبنائه. 

؟ ‏ اختلافهم في التعامل مع هذه الأموال بين محاولة الإقرار بها 
وإرجاعها إلى أهلها كما حدث ني خلافة عمر بن عبد العزيز» وبين 
اليك ا لأثفاقها عل هلذات الخليفة رحاش أو يغضنا لآل عمد 
(صل الله عليه وآله) متذرعين بسنة الشيخين كا سيمر بيانه في تصريحهم 
بذلك: 

"- إن هذه المرحلة هي الأظهر من غيرها في بيان معارضة خلفاء 
المسلمين لما سنه أبو بكر في أموال بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة 
(صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) وحقوقهاء لا 
سيا في نحلتها فدك. 


وغيرها من الأمور التي سيمر بيانها عبر مباحث الفصل ومسائله. 


مك ل ان 


ھ ا 
المبحث الأول 
معارضتٌ معاوية لسن أبي بكر في أموال 
رسول الله رياأى. وسهم ذي القربى, وأرض فد ك! 

إن ما أمتاز به منهاج معاوية بن أبي سفيان لما تولى خلافة المسلمين هو 
منعه بني هاشم من سهم ذي القربى» كما منع المسلمين من سهمهم من 
الخنائم وقد خرجوا للقتال والجهاد؛ ومن ثم كيف يكون حال سهم الله 
وسهم رسوله (صل الله عليه وآله)» بل أي كاشفية أوضح من معارضة 
الخلفاء لما سنه أبو بكر في حقوق بضعة النبوّة» بل في حقوق الشريعة في 
ميراث رسول الله (صل الله عليه وآله) وأمواله؟! 

المسألة الأولى: كيف تصرف معاوية بأرض فدك؟ 

إن امنا مدن الو ابات لاي جاورا ابو سعد اهناوية ذا خا 
إليه الأمر» قام بتولية مروان بن الحكم على المدينة. 

(فكتب إليه مروان بن الحكم يطلب إليه فدك» فأعطاه إياهاء فكانت بيد 
مروان يبيع ثمرها تعکر ة الاف وتار کل س 

ويظهر أيضاً: 


نا بقت بيد مروان إلى عام إحدى وحمسين وهي السنة التي استشهد فيها 


(۱) الطبقات الكبرى: جه ص ۳۸۸. 


لع 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء بني أميّة لسُنة أبي بكر 4 أرض فدك . . . 


الإمام الحسن (عليه السلام) فقد جعلها معاوية إلى ثلاثة أثلاث» وهي كالآتي: 


روى الجوهري (ت ۳۲۳ه)» وابن أبي الحديد المعتزلي: (ت 165ه): 

إن معاوية لما وَلِيّ الأمر (أقطع مروان بن الحكم ثلثهاء وأقطع عمر و بن 
الحمسن بن علي [عليهم| السلام]ء فلم يزالوا يتداولونها حتى خلصت كلها 
لمروان بن الحكم أيام خلافته)'. 

وعليه: فقد كان مروان يجني من أرض فدك في كل سنة عشرة آلاف دينار 
حتى عام أحدى وخسين» ويجني الثلث حتى عام أربع وستين للهجرة . 


المسالة الثانية: كيف تصرف معاوية بأموال النبي (::3:) وسهم ذي القربى؟ 

ل يخالف معاوية الخلفاء الثلاثة من قبله أبي بكر وعمر وعثمان في مبداً 
حرية التصرف بهذه الأموال كيف مايشاء لكنه خالفهم في إجراء سنة 
جديدة خاصة به» وهو أمر أصبح بديهياً عند الخلفاء اللذين توالوا ا لجلوس 
في مجلس خلافة المسلمين. 

إلا أن الأمر المهم هو أنه لم يعمل بهذه الأموال بما سَنْهُ أبو بكر في كونها 
صدقة للمسلمين» بل اكتفى معاوية من سَئة أبي بكر وعمر وعثمان بحرمان 
بيت النبؤة» وبني هاشم من سهم ذي القربى وأرض فدك» ويمكن لنا 


الملبحث الأول: معارضة معاوية لسُئة أبي بكر 2 أموال رسول الله ب وسهم ذي القربى .. 


الأولى: أخرج الحاكم في المستدرك وغيره: أن زياد بن أبيه بعث الحكم بن 
عمر الغمُاري على خراسان» فأصاب جنده الكثير من الغنائم» فكتب إليه 


زياد بن أبيه: 

أما بعد: فانك كتبت تذكر كتاب أمير المؤمنين» وأني وجدت كتاب الله 
قبل كتاب أمير المؤمنين» وأني أقسم بالله لو كانت السماوات والأرض رتقاً 
على عبد فأتقى الله لجعل من بينهم خرجاء والسلام. 

فأمر الحكم منادياًء فنادى: أن أغدوا على فيئكم فقسمه بينهم؛ وأن معاوية 
لمافعل الحكم [بن عمر الغفاري] في قسمة الفيء ما فعل وجه إليه من قيده 
وحبسه. فمات وقال: أني خاصم)'. 

الثانية: روى ابن سعد (ت ٠١7ه):‏ 

ِنَ الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لما وَإيّ الخلافة بعث بالخمس إلى بني 
هاشم فاجتمع نفر منهم (فكتبوا كتاباً وبعثوا به مع رسول إلى عمر بن العزيز 
يشكرون له ما فعله من صلة أرحامهم وأنهم ل يزالوا مجفيين منذ كان معاوية)". 

وفي لفظ آخر: (ما قسمٌ علينا حمس منذ معاوية إلى اليوه)". 

وعليه: لم يأخذ معاوية من سنة الشيخين غير منع آل محمد (صل الله عليه 
وآله) وبني هاشم من سهم ذي القربی» وأنفاق أموال رسول الله (صل الله عليه 
)١(‏ مستدرك الحاكم: ج۳ ص 57 5؛ ت#بذيب الكمال للمزي: ج۷ ص ٠١١‏ . 


(۲) الطبقات الكبرى: جه ص ۳۹۱. 
(5) ادر السابق: 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء بني أميّة لسُنة أبي بكر 4 أرض فدك . . . 


وآله) التي مرّ ذكرها في الفصل الأول عِبْر رواية عائشة» وسهم الله وسهم رسوله 
(صل الله عليه وآله)» وسهم المسلمين من الجهاد على ملذاته وشؤونه الخاصة في 
بسط سلطانه على البلاد والعباد وشراء ذتمهم ودينهم» وحسبنا من الشواهد على 
ذلك ما أقرٌ به عمرو بن العاص من بيعه دينه لمعاوية» وهو ما رواه ابن أعثم 
الكوفي (ت؛ ١‏ "ه)» في نقله لجانب من معركة صفين وملاقاة أمير المؤمنين الإمام 
علي (عليه الصلاة والسلام) لعمرو بن العاص في ا معركة» فقال: 


(تكَرَعلٌٍ [عليه السلام] وخرج حتى وقف في ميدان الحرب ودعا 
للبراز» فخرج إليه عمرو بن العاص وهو لم يعرفه» قال: وعرفه علي [عليه 
السلام] فاطرد بين يديه لكي يخرجه من صفوف أهل الشام» قال: وتبعه 


عمرو وهويقول: 
يا قادة الڪوفة من أهل الفتن يأقائلى عشمان ذال الوقن 
حفى هذا حزنا من الحزن أضربڪ رولا أرى أيا ا لجس " 


قال: فرجع علي [عليه السلام] وهو يقول": 


آنا الغلام القرشي المؤقّن الملجد الأبلج ليث كالشطن 
ترضى بي السادة من أهل اليمن من ساڪن جد ومن أهل عدن 


. 37/7 - ۳۷۱ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )١( 
ونسبها إلى عمرو بن العاص.‎ ۳۷١ الأرجاز في وقعة صفين ص‎ )۲( 


المبحث الأول: معارضة معاوية لسُئة أبي بكر 2 أموال رسول الله ب وسهم ذي القربى .. 


قال: فلا سمع عمرو كلام علي [عليه السلام] وشعره ولى ركضاء وتبعه 
علي [عليه السلام] فطعنه طعنة وقعت الطعنة في فصول الذراع فأكفأه عن 
فرسه. فسقط عمرو على قفاه من ضربة علي [عليه السلام] ورفع رجليه 
بارس موه و فرت فل اغليه ا ا ]ويه فهر اکت ل مگ 


وأقبل عمرو إلى معاوية» ومعاوية يضحك. فقال له عمرو: ما يضحكك يا 
معاوية؟ قال: ضحكت والله من حملة أبي الحسن عليك وكشفك لسوءتك. فوالله 
لقد وجدته هاشميا منافيا بالنزال لا ينظر إلى عورات الرجال» فقال عمرو: 


والله يا معاوية لو بداله من صفحتك ما بدا له (من) صفحتي إذا لأوجع 
قذالك» وأيتم عيالك» ونبب مالك» فقال معاوية: 


لو كنت تحتمل المزاح مازحتك! فقال عمرو: 


ما أحملني للمزاح» ولكن إن كان رجل لقي رجلا فصد عنه ولا يقتله 
أقطرت دماء فقال معاوية: 


لاء ولكن تعقب فضيحة وجبناء أما والله لو عرفت ما قدمت عليه» فقال 
عمرو: وهو ابن عمي فقد عفا وأحسن. فقال معاوية: 

أبا عبد الله! هل تعلم أن النبي [صل الله عليه وآله]ء قال لعلي: 

«أنا ونت من طينة واحدة إلى آدم»؟! 

فقال عمرو: قد كان ذلك قال معاوية: 


فكيف يكون ذلك ابن عمك وأبوه سيد من بني هاشم» وأبوك من قد 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء ينى أميّة لسُئة أبى بكر ف أرض فدك . . . 


ليس هذا مزاح» هذا أشد من ضرب السيفء أما والله يا معاوية! لولا أي 
بعك ديف ]ذا لما اسشاع ‏ نيعا هذاو اشنباعةه قال فانشا فعاوية قول : 
يسي ۽ بلسي | واسم وية يمو 


أ لهمرى عفوات عبرو يعاتبني على ترلك الباز 
فقد لاقى أبا حسن عليا فاب الوائلي ماب خازي 
ولو لر بك عورقه لاود به شيخ يذلل ڪل نازي "" 


قاری کے النية اخ دد فقد غنى بها أهل الحجاز 


قال: فأجابه عمرو» وهو قول" : 


معاوي قد ثفلت عن البراز لك اخيرات فانظر من E‏ 


وما ذني بار نادىف علي وکبش القوم يدعى للباز 


(١)الأبيات‏ في وقعة صفين ص ٠١,7‏ 5 . 
(۲) في وقعة صفين: 
فلو لم يبد عورته للاقى #* به ليشا يذلل كل نازي 
وبعدة: 
له كف كأن براحتيها *#* منايا القوم يخطف خطف بازي 
(۳) الأبيات في وقعة صفين: ص 731/5 . 
(؟) البيت في وقعة صفين: 
معاوي إن نكلت عن البراز *# لك الويلات فانظر في المخازي 


المبحث الأول: معارضة معاوية لسُئة أبي بكر 2 أموال رسول الله با وسهم ذي القربى .. 


فلو لاقيته لاقيت حبشا حك الي ةة اشر 


ولزن انق اضحرت. غفا جزاني بالني أضمرت جازي 


أضبع في العجاجة يا بن هند وعند الحرب كالتيس الحجازي)" 


)١(‏ البيت في وقعة صفين: 
فلو بارزته بارزت ليشا #8 حديد الناب يخطف كل بازي 
(۲) الفتوح لابن أعثم: ج۳ ص 54-57 . 


المبحت الثاني 
معارضت مروان وأبنائه لشن أبي بكر بأموال البي رج 
وأرض فدك وسهم ذي القربى! 


المسألة الأولى: معارضتهم لما سنه أبوبكر بأموال الخمس ! 

لقد سار خلفاء بني أمية على وتيرة واحدة في التصرف بالخمس و تخصيصه 
لأنفسهم وأبنائهم فينفقونه على ملذاتهم ومجونهم, وهو أمرٌ بيه رسول الله 
(صل الله عليه وآله) في قوله: «إذا بلغ بنو العاص ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله 
ول وعباد الله وا ودين الله دغاا). 


ولعل أيراد ما كتبه عمر بن عبد العزيز إلى ابن عمه عمر بن الوليد 
بن عبد الملك بن مروان في تصرفه با لخمس وكيف جاء إليه» فيه الكفاية 
في البيان على ترك خلفاء بني أمية لجميع ماسَنْه أبو بكر ني مال رسول 
الله (صل الله عليه وآله) سوى أمر واحد وهو منع فاطمة (عليها السلام) 
وبنيها وأحفادها وبني هاشم من جميع ما فرضه الله تعالى لا وهم. 

فبدى الأمر وواقع الحال الذي عليه خلفاء بني أمية على نقيض ما قاله 
أمويكر لبضعة النبوة وضشوة الرسالة قاطمة (صلوات الله غلبينا وغل أببنها 
وبعلها وبنيها) في الإرث,. والنحل» وسهم ذي القربى» وطعمة حصن الكتيبة: 


)١(‏ مسند أحمد بن: ج٠‏ ص*۸؛ المستدرك على الصحيحين للحاكم: ج٤‏ ص ٠۸٤؛‏ مجمع 
الزوائد للهيثمي: ج٠‏ ص١1 .١‏ 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء بني أميّة لسُنة أبي بكر 4 أرض فدك . . . 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) . 


فاصبح في شريعة بني أمية: (بل نورث ما تركناه لنا خاصة)!! 

وعليه: 

فقد روى النسائي في سُننهء وابن عساكر في تاريخه. عن الأوزاعي, قال: 

(كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: 

وقسم أبيك لك الخمس كله. وإنما سهم أبيك كسهم رجل واحد من 
المسلمين» وفيه حق الله» وحق الرسول [صل الله عليه واله] وذي القربى» 
واليتامى والمساكين» وابن السبيل» فا أكثر خصم)ء أبيك يوم القيامة» فكيف 
ينجو من كثرة خصاؤه؟!! 

وأظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام» ولقد ممت أن أبعث إليك 
من عند تاك ك السو )1 

وما كتبه عمر بن العزيز يطرح سؤلاً مه)ً: 

إذا كان سهم الخليفة الوليد بن عبد الملك كسهم رجل من المسلمين من 
اكمس به الخليقة أن كر هر كاك كسهو رجل من السلنين» رفك 
يكثر خصم)ء الخليفة الأموي يوم القيامة سيكون خصمء الخليفة أبي بكر أكثر 
بكثير من خلفاء بني أمية وبني العباس» بل والى يوم القيامة» وذلك لكونه 
هو من سنه هذه السّنة في ا لخمس وفيه حق الله» وحق رسوله (صل الله عليه 


)١(‏ تن النسائي: ج۷ ص١17١؛‏ السنن الكبرى للنسائي: ج٠‏ ص٥‏ ٤؛‏ تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكر: ج٥٤‏ ص۷٥۳‏ . 


المبحث الثاني: معارضة مروان وأبنائه لسئة أبي بكر بأموال النبي :25 وأرض فدك . . 


رالا وخی دی القربى» والقاصسى» والمساكينة واب الشييل. 


والسؤال الذي قرره الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز: فا أكثر خصماء 
الخليفة أبي بكر يوم القيامة؟ وكيف ينجو من كثرت خصاؤه؟! بل: كيف 
يكون حال من خصؤه أوليائه؟!! وقد خاطبته بضعة النبوة وصفوة الرسالة 
فاطمة (عليها السلام): 

القد جئت شيئاً فرياًء فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم 
الحكم الله والزعيم خمد والموعد القيامة)'. 

المسألة الثانية: معارضة مروان وأبنائه لسنة أبي بكر بأرض فدك. 

مثلما جرت الحوادث والوقائع التاريخية في سيرة الخلفاء الذين جاؤوا 
بعد أبي بكر فعارضوه فيما سنه في أموال بضعة سيد المرسلين (صل الله عليه 
وآله) وسهم الله وسهم رسوله» وسهم ذي القربى» كذلك هي تجري في 
معارضتهم له فيم| سنه في أرض فدك. 

فبعد أن جزرّئها معاوية إلى ثلاثة أثلاث -كما مر بيانه- فأعطى ثلثها 
لمروان وثلثها لولده يزيد وثلثئها لعمرو بن عثمان؛ فلم يزالوا يتداولونها 
حتى خلصت كلها لمروان بن الحكم. 

فلا تولى مروان بن الحكم الخلافة كانت له إجراءاته في نِحْلَّة فاطمة 
(عليها السلام)» فقد روى اخ علد( ۲٣۶‏ 


للمخزل دع اهن ؟١‏ اوسواهر المظالب للباضوي: ع ص 151. 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء بني أميّة لسُنة أبي بكر 4 أرض فدك . . . 


إن مروان أعطى نصف فدك لولده عبد الملك» والنصف الآخر لولده 
عبد العزيز» ثم قام عبد العزيز فوهب هذا النصف لولده عمر» فلا توفي 
غعمه عبد الملك طلت عمر بن عبد العزيز إلى ان عمه الوليد ين عبدالملك 


حقه الذي ورثه من أبيه» أي: النصف الآخر من أرض فدك فوهبه له» 
وطلب من ابن عمه الآخر سليمان بن عبد الملك ما ورثه من أرض فدك 
فوهبه له» ثم من بقي من أعيان بني عبد الملك حتى خلصت جيع أرض 
فدك لعمر بن عبد العزيز"". 

وهنا ثمة سؤال: 

إذا كان مال رسول الله (صل الله عليه وآله) ونحلته وصافيته لفاطمة 
(صلوات الله عليها): «لا بورث» وهو «صدقة للمسلمين» فم| بال خلفاء بني 
مروان بن الحكم بن أبي العاص الذي لعنه الله وسوله (صل الله عليه وآله) 
وطرده وبنيه من المدينة فبايعهم أهل السنة والجماعة على الخلافة ليتوارثوا 
علو اران ب بوبيك تون اب كردي 


«نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة»؟! 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج60 ص ۳۸۸. 


معارضيٌ عمر بن عبد العزيز لسنيٌّ أبي بكر في أموال 
رسول الله رى وأرض فدك وسهم ذي القربى 

م ينفرد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز عمّن سبقه أو لحقه من خلفاء 
بني أمية في تعامله وتصرفه في أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسهم 
ذي القربى» وأرض فدكء فكان على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: معارضته لما سَنَهُ أبوبكر بسهم الله وسهم رسوله (جن:). 
وسهم ذي القربى! 

إن أول عمل قام به عمر بن عبد العزيز هو (الفحص عن الكتيبة أكانت 
حمس رسول الله (صل الله عليه وآله) من خيبر أم كانت لرسول الله خاصة)2". 

فلم أخبر بانها كانت حمس رسول الله (صل الله عليه وآله) قام فجمع 
هذا المال فكان عشرة آلالف دينار ثم قسّمه على بين هاشم وأمر أن يساوى 
بينهم» الذكر والأنشى» والصغير والكبير سواء. 

قال ابن سعد: 

(فأصاب كل إنسان خمسين ديناراً). 


فكتبت فاطمة بنت حسين له كتاباً تشكره فيه على أجراء سهم رسول 


5 ٥ج الطبقات الكبرى لابن سعد: ج٥ ص 7"84؛ الطبقات الكبرى:‎ )١( 


عارك اجا 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء بني أميّة لسُنة أبي بكر 4 أرض فدك . . . 


الله» وذي القربى في موضعه الذي أمره الله به أن يوضع وختمت كتابها قائلة: 


«لقد أختدم من آل رسول الله (صل الله عليه وآله) من كان لا خادم له» 
واكتسى من كان عاریاء واستفق من كان لا يستنفق)20. 

وثمة سؤال هنا فى هذه الرسالة: 

من الذي سَنَّ ظلم آل محمد (صل الله عليه وآله) فاصبحوا بعد حبس 
حقهم من الخمس وتحريم الله للزكاة عليهم فقراء فلا من خادم يخدم 
كبيرهم ولا من كسوة تكسوا عاريهم.؛ ولا من نفقة ينفقون ا على المحاويج 
من عيالهم؟!!. 

المسألة الثانية: معارضته لما سَنَهُ أبو بكر بأرض فدك. 

مثلها جرى حكم الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز في أرجاع الخمس 
إلى آل رسول الله (صل الله عليه وآله) كذلك كان حكمه في أمر فدك فقد 
أرجعها إلى أبناء فاطمة وعلى (صلوات الله وسلامه عليه)). 

إلآ أن هذا الحكم والفعل أثار غضب بني أمية ونقمتهم عليه لما فعله» فقالوا له: 

(هجنت فعل الشيخين؛ وخرج إليه جماعة من أهل الكوفة فلم عاتبوه 
على فعله» قال: 

إنكم جهلتم وعلمت» ونسيتم وذكرت أن أبا بكر بن عمر بن حزم عن 
أبيه عن جده أن رسول الله (صل الله عليه وآله) قال: 


(۱) تاريخ دمشق لابن عساكر: جلا ص 77. 


المبحث الثالث: معارضة عمر بن عبد العزيز لسُنَّة أبي بكر 2 أموال رسول الله جلك .. . 


«فاطمة بضعة منى يسخطها ما يسخطنى. ويرضينى ما أرضاها». 

وأن فدك كان صافية على عهد أبي بكر وعمر» ثم صار أمرها إلى مروان» 
فوهبها لعبد العزيز أبي» فورثتها أنا وأخوتي عنه فسألتهم أن يبيعوني حصتهم 
فاطمة)20. 

وتمالاريب فيه أن بني أميةلم يكن اعتراضهم ونقمتهم على عمر بن 
العزيز لتركه سئة أبي بكر وعمر واستهجانهم لفعلهما في أرض فدك. 

اا لأمرين اساسينوها: 

ايعضنا لفاطمة وهل وواه (ملوات اشوسلاية عل أجعين) اذ 
منذ أن ول الخلافة معاوية بن أبي سفيان إلى خلافة عمر بن عبد العزيز الذي 
منع هذه السنة الأموية. 

۲ لذهاب أموال أرض فدك من أيديهم إلى ولد فاطمة وآل رسول الله 
(صل الله عليه وآله). 


فقد روى ابن سعد في الطبقات في بيان حجم غلة هذه الأرض فقال: 


(ولي عمر بن العزيز الخلافة ومايقوم به وبعياله إلا وهي تغل عشرة 
الالفادينار ف كل سن وأقل لاوا 


. الشاني في الإمامية للشريف المرتضى: ج٤ ص7١٠١؛ شرح نبج البلاغة: ج7١ ص۲۷۸‎ )١( 
.۳۸۸ الطبقات الكبرى: ج٥ ص‎ )۲( 


الفصل الثالث: معارضة خلفاء بني أميّة لسُنة أبي بكر 4 أرض فدك . . . 


وإلا فحقيقة الحال التاريخي لبني أمية والتي مر بيان شطر منها أنهم أول 
من هجن فعل أبي بكر وعمر وما نقم الناس على عثمان بن عفان إلا لهذه 
الث ننديدة الخالفة لنب الشسيت: 


ولذلك: 


سرعان ما استرجعها ولاة بني مروان من أبناء فاطمة (عليها السلام) 
لتصبح مُلكاً عضوضاً بيد بني مروان طريد رسول الله (صلى الله عليه وآله) 
وقطعة من لعنته كما قالت عائشة. 

ومن ثم: ليتجلى ما كشفه النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) في 

«إذا بلغ بنو أي العاص ثلائين رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خولا 


ودين الله دغلا)7'. 


(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين). 


)١(‏ مسند أحمد: ج۳ ص ٠‏ المستدرك للحاكم: ج٤‏ ص ١۸٤؛‏ مجمع الزوائد للهيثمي: ج ه 
ص 5١‏ 7. 
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الفصل الرابع 
معارضت خلفاء بتي العباس لشن 
أبي بكرفي أرض فدك وأموال 
رسو الله 2 وسهم ذي القربى 


يستدل من الروايات التاريخية أن خلفاء بني العباس لم يكونوا بأحسن 
حال من خلفاء بني أمية في معارضتهم لما سنه أبو بكر في أموال رسول 
الله (صل الله عليه وآله)» وأرض فدك» وخمس خيبر وسهم الله وسهم 
رسوله (صل الله عليه وآله وسلم) من الفيء لاسيما وآن باب الفتوحات 
التي أطلق عليها ب (الإسلامية) قد فتح على مصراعيه في هذه الفترة من 
عمر الإسلام. 


ومن ثمة فقد سَنوا سَنْة جديدة تتناسب مع ما يفرضه سلطان امهوى 
والملذات» وليس موارد الصدقات ىم قرره أبو بكر في حديثه المزعوم 
والمعارض للقرآن والسّئة النبوية واللغة» أي: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ماتركناه صدقة»؟ 

والسؤال المطروح: 


كيف كان تصرفهم في أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) وخمس الفيء 


وأرض فدك؟. 


2 0۷ دي 


المبحت الاول 
معارضة خلفاء بني العباس لسن أبي بكر في أموال الغنائم 
من الفيء وفيها سهم الله ورسوله ربث وسهم ذي القربى 


يمكن معرفة السبب الذي جعل خلفاء بني العباس يعارضون سُنة أبي 
بكر في أموال بضعة المرسلين (صل الله عليه وآله) وذلك عبر الأموال التى 
خلفوهاء فكانت كالآق: 

روى القلقشندي (ت ١87ه)‏ في مآثر الإنافة» فقال: 

(حكى الثعالبي: أن أبا جعفر المنصور مات عن تسع مائة آلف ألف 
درهم وخحمسين آلف ألف درهم . 

وحكى الصولي: أن الرشيد خلف مائة ألف ألف دينار . 

وحكى غيره: أن الرشيد خلف من الأموال مالم يخلف أحد مثله منذ 
ما قيمته مائة آلف لف وحخمسة وعشرين ألفاء خارجا عن الضياع والعقار. 

وحكى إبراهيم بن نوح: أن الذي خلفه المكتفي ما جمعه المعتضد ومن بعده 
مائة ألف آلف دينار» والجوهر والطيب ومايجرى مجراه عشرون ألف ألف دينار 
والكسوة والفرش عشرون ألف آلف دينار والكراع والسلاح والغلمان عشرون 
آلف آلف دينار» والضياع والعقار والآملاك عشرون آلف ألف دينار» وكان 
فيا أحصى من المتاع المخلف عن المكتفي من الثياب المروزية والخراسانية ثلاثة 


ACI 
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وستون آلف ثوب» ومن الملاء آلف ملاءة» ومن العمائم المروزية ثلاثة عشر 
آلف عمامة» ومن الثياب المروزية المقصورة أربعة آلاف ثوب خارجا عن الخام» 
ومن الحلل الوشي اليماني المعدة والمنسوجة بالذهب آلف ألف وثان مائة حلة» 
ومن البطائن التي تحمل من كرمان في أنابيب قصب فارس مما لم يعهد مثله ثانية 
عشر ألف أنبوبة بيعت كل أنبوبة منها بدينارين» وما أحصي في خزائن الفرش 
من البسط الأرمينية وغيرها ثانية عشر ألف بساط. 


وعقد المأمون في يوم واحد لأخيه المعتصم على المغرب وأمر له بخمسمائة 
آلف دينار» ولابنه العباس على الثغور والعواصم» وأمر له بخمسمائة آلف 
دينار» ولعبد الله بن طاهر على الجبل ومحاربة بابك» وأمر له بثلاثمائة آلف 
دينار» ثم أمر لسائر القواد بسبعمائة آلف دينار» فكان جملة ما فرقه في ذلك 

هذا يوم فرق فيه من المال ما لم يفرق مثله مذ كانت الحياة . 
دينار» وثانية عشر ألف دابة» خارجا عما عدا ذلك من الأموال . 
وذلك مما جمعه الرشيد ومن بعده. 

ولماعملت دعوة المأمون حين تزوج بوران بنت الحسن بن سهل أقام 
أبوها للمأمون ولجميع قواده وأصحابه بفم الصلح إنزالههم أربعين يوماء 
واحتفل بمالم ير مثله نفاسة وكثرة. 


المبحث الأول: معارضة خلفاء بني العباس لسّنَّة أبي بكر أموال الغنائم من الضيء. . 


قال المترد: 

سمعت الحسن بن بغا يقول: كنا نجري أيام مقام المأمون عند الحسن 
على ستة وعشرين ألف ملاح» ولما كانت ليلة البناء وجلبت بوران على 
المأمون فرش حصير من ذهب» وجيء بمكتل مرصع فيه در كبار» فتشرت 
على من حضر من النساءء» وفيهن أم جعفر وحمدونة بنت الرشيد» فا مس 
فين حضر هق الدوشعاء قال المأسون: شرفن أبا مد وأكرمتهاءقمدت 
كل واحدة يدها فأخذت درة» وبقيت سائر الدرر تلوح على حصير الذهب» 
فقال المأمون: 


قاتل الله الحسن بن هانئ» كأنه قد رأى هذا حيث يقول: 

کا ضغو و وم وها حصباء در على أرض نر الذهب 
وكان في الملجلس شمعة عنبر فيها ماتتا رطل» فضج المأمون من دخانهاء 
فعملت له مثل من الشمعء فكان الليل مدة مقامه مثل النهارء ولما كانت 
دعوة القواد نشرت عليهم رقاع فيها أسماء ضياع» فمن وقعت في يده رقعة 
بضيعة أشهد له الحسن اء ويقال: إنه أنفق في هذه الدعوة أربعة آلاف ألف 
دينار» فل أراد المأمون أن يصعد أمر له بألف ألف دينار» وأقطعه الصلح 
وعتبه على احتفاله ذلك الاحتفال» وحمله على نفسه. فقال له: 


يا أمير المؤمنين أيظن ذلك من مال سهل» والله ماهو إلا مالك رد إليك» 
وأردت أن يفضل الله أيامك ونكاحك كما فضلك على جميع خلقه . 
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فانظر إلى هذه الدعوة وما كان فيها وهى نغبة في بحر الخلافة . 


ولما أعذر المتوكل ابنه المعتز جلس بعد فراغ القواد والأكابر من الأكل؛ 
فقدمت بين يديه مرافع ذهب مرصعة بالجوهر وعليها أمثلة من العنبر 
والمسك والند المعجون على جميع الصورء وجعلت بساطا تمدوداء وأحضر 
القواد والجلساء وأصحاب المراتب» فوضعت بين أيديهم صوان من ذهب 
مرصعة بأصناف الجوهر من الجانبين وبين السماطين فرجة» وجاء الفراشون 
بزنابيل قد غشيت بالأدم نملوءة دراهم ودنانير نصفين» نصت في الفرجة التي 
بين السماطين حتى ارتفعت على الصواني» وأمر الحاضرون أن يشربوا ويأخذ 
كل واحد ممن يأكل» ويشرب من تلك الدراهم والدنانير بثلاث حفنات ما 
حملت يديه» وكلما خف موضع صب عليه من تلك الزنابيل حتى يرد إلى 
حالته» ووقف غلان في آخر المجلس» وقالوا: 

إن أمير المؤمنين يقول لكم: ليأخذ من شاء ما شاء. 

فمد الناس أيديهم إلى المال فأخذوه» وكان الرجل يثقله ما معه فيخرج 
به ويسلمه إلى غلمانه ويرجع إلى مكانه. ولما انقضى المجلس خلع على الناس 
ألف خلعة» وحملوا على ألف مركب بالذهب والفضة وأعتق ألف نسمة. 

وحكى العسكري في كتابه الأوائل» عن أحمد بن حمدونء قال: عملت 
آم المستعين قلاية لم يبق شيء حسن إلا جعلته فيهاء وأنفقت عليها مائة آلف 
ونان وكلاقين الف دارو سال ت اا المستعين أن شك علا قال أده 
فقاللي: ولأترجة ال حاشمي اذهبا وانظرا إليها وصفاهالي» فمضينا فرأيناها 
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فا رابنا ف الدثيا شيعا عستا الا وقدعمل فيهاء وهددت أنايدي إلى غزال 
من ذهب ملئ عنيرا عيناه حبتا جوهر» وعليه سرج ولجام وركاب من ذهب» 
فأخذته ووضعته في كمي وجئنا فوصفنا له حسنهاء فقال له أترجة: 

إنه سرق منها وغمز به علي» فقلت: يا سيدي ألام على مثل هذا؟ فقال: 
ارجع فخذ ما أطقت حمله نما تريده. فقال أترجة: وأنا معه؟ قال: وأنت معه؟ 

فمشينا فملانا أكرامنا وغفاكا] و فحنا اقا وجعلنا ديا ما قدذرناغلية 
وعقدنا أطراف الشفاشح فوق ذلك وأقبلنا نمشي مشي الحبالى فلم رآنا 
ضحك» فقال له الجلساء: فنحن ما ذنبنا؟ قال: قوموا أنتم أيضا. 

وقال المغنون مثل ذلك فأذن هم» وجاء فوقف على الطريق ينظر كيف 
مسكا فأخذه وخرج» فقال: إلى أين؟ قال: إلى الحمام؛ فضحك. 

وأمر الأطباء والخدم والفراشين فانتبهوا الباقي» فوجهت إليه أمه تقول سر 
الله أمير المؤمنين في جميع أفعاله» كنت أحب أن تراها قبل أن تفرقها؟ فقال: 

يعاد مثلهاء فأعيد مثلها في مدة شهرين . 

إلى غير ذلك من حكايات أموالهم التي لا يأخذها حصر ولا تدخل تحت 
حدء ولله خزائن السماوات والأرض)2 . 


وما لا ريب فيه أن هذه السيرة تطرح سؤال آساس» وهو: 


. 7370-1 مآثر الإنافة في معام الخلافة: ج۳ ص57‎ )١( 
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لماذالم يعمل هؤلاء الخلفاء اللذين أتخذهم أهل السّنة والجماعة ولاة 
أمورهم بسّئة الشيخين في أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله) وسهم الله 
ورسوله (صل الله عليه وآله) وسهم ذي القربى الذي جاءت تطالب به بضعة 


النبوة وموضع الرسالة فخوصمت ومنعت من حقوقها أشد المخاصمة؟! 
لكن إجابة السؤال أظهرته البضعة النبوية لما خاطبت نساء السلف من 


المهاجرين والأنصار فقالت لمن محذرة ومظهرة للنتائج التي ستؤول أليها 
هذه السمنة: 


«ويعرف التالون غبٌٍّ ما أسسه الأولون» ثم طيبوا عن أنفسكم نفساء 
واطمأنوا للفتنة جأشاً وأبشروا بسيف صارم وهرج شامل واستبداد من 
الظالمين» يدع فيتكم زهيدا وزرعكم حصيدا . فيا حسرتي لكم وأنى بكم 
وقد عميت عليكم أنلزمكموها وأنتم ها كارهون)”". 


)١(‏ معاني الأخبار للصدوق: ص ١٠؛‏ دلائل الإمامة للطبري: ص ١١5‏ ؛ الأمالي للطوسى: 
المطالب للباعوني الشافعي: ج١‏ ص .٠١۸‏ 
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المبحت الاي 
معارضي خلفاء بتي العباس لسنم ابي بكر 

تباينت اجراءات خلفاء بني العباس في التعامل مع أرض فدك بين 
إرجاعها إلى ورثة فاطمة (عليها السلام) وبين الاحتفاظ بها لأنفسهم وجني 
وارداتها الاقتصادية» وني كلا الحالين قد عارضوا ماسَنة أبو بكر في نحلة 
البضعة النبوية فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 

فقدروى الجوهري (ت ۳۲۳ ه)» وابن أبي الحديد (ت507ه). وغيرهم: 
الكيفية التي تعامل بها الخلفاء العباسيين مع أرض فدك» فكانت على 
النحو الآي: 

١‏ أبو العباس المشهور ب: (السفاح) و الخلافة من سنة (177ه إلى ١75‏ ه): 

ويكفي من البيان عن حال خليفة المسلمين ما أشتهر به»» وقد قام عِبرَ 
فترة حكمه برد أرض فدك على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب (عليه| السلام). 

۲. أبو جعفر المنصور؛ المشهور ب: (الدوانيقي) ولي الخلافة من سنة (115ه 
-مه١اه):‏ 

أختلف عن سابقه السفاح في نقمته الشديدة على العلوين لا سيا أبناء الإمام 
الحسن المجتبى (عليه السلام) فلا ثار عليه الحسنيون قبض أرض فدك منهم. 
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الفصل الرابع: معارضة خلفاء بني العباس لسنة أبي بكر ب4 أرض فدك ... 


“'. المهدي بن المنصور؛ ول الخلافة من سنة (۱۵۸ ه- 59١ه):‏ 


فدك إلى ولد فاطمة (عليها السلام). 
5 موسى بن المهدي؛ ول الخلافة من سنة (59١ه‏ - ١۷١ه):‏ 
من ولك فاطمة (عليها السلام) وجعلها بيذله. 


.هارون بن المهدي؛ المشهور ب: (الرشيد). ول الخلافة من سنة (١۷١ه‏ 
-97اه): 


وقد تولى الخلافة بعد أخيه موسى فجعل أرض فدك بيده هو الآخر. 

:)ه١9/‎ - ه١97( الأمين بن هارون؛ ول الخلافة من سنة‎ ٦ 

وقد تولى الخلافة بعد أبيه وأبقى أرض فدك بيده كا فعل أبيه هارون. 

۷ المأمون؛ ول الخلافة من سنة (۱۹۸ه -/1١7ه):‏ 

وقدتولى الخلافة بعد أخيه فغاير المأمون العباسى سياسة أبيه هارون فقرّب 
منه بني فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها) فجلس للمظالم» فأول رقعة وقعت 
في يده نظر فيها وبكىء وقال للذي على رأسه: ناد أين وكيل فاطمة؟ 

فقام شيخ وعليه دراعة وعأمة وخف تعزى» فتقدم فجعل يناظره في 
فدك, والمأمون يحتج عليه وهو يحتج على المأمون» ثم أمر أن سجل لهم بهاء 


المبحث الثاني: معارضة خلفاء بني العباس لسُئة أبي بكر 4 أرض فدك 


فكتب التسجيل وقرئ عليه» فانفلة فقام دعبل الخزاعى إلى المأمون فانشده 
الأينات الفى ايها 


أصبح وجه الزمان قدضححكا برد مأسوين شاش قحا 


وقد روى البلاذري ما جاء في كتاب المأمون» وأمره بإرجاع فدك إلى أبناء 
فاطمة (عليها السلام)» والذي يكشف فيه عن ظلامة بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة» فقال: 

(أما بعد: فإن أمير المؤمنين» بمكانه من دين الله» وخلافة رسول الله صلى 
الله عليه [وآله] وسلم» والقرابة به» أولى من استن سُنتهء ونفد أمرهء وسلمٌ 
لمن منحه منحة» وتصدق عليه بصدقة منحته وصدقته» وبالله توفيق أمير 
المؤمنين وعصمته» وإليه في العمل با يقر به إليه» رغبته . 

وقد كان رسول الله [صل الله عليه وآله] أعطى فاطمة بنت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فدك وتصدق بها عليهاء وكان ذلك أمرا ظاهرا معروفا 
لا(ص ۳۲) اختلاف فيه بين آل رسول الله [صل الله عليه وآله] » ولم تزل 
تدعى منه ماهو أولى به من صدق عليه» فرأى أمير المؤمنين أن يردها إلى 
ورثتها ويسلمها إليهم» تقربا إلى الله تعالى بإقامة حقه وعدله وإلى رسول الله 
[صل الله عليه وآله] بتنفيذ أمره وصدقته . 

فأمرياتنات ذلك ف دواويعه وال کاب يش إل عله فی كان يتادى فى كل 
موسم - بعد أن قبض الله نبيه (صل الله عليه وآله) - أن يذكر كل من كانت له 


() السقيفة وفدك: للجوهري: ص 7١٠١؛‏ شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج1 ص .7١5‏ 
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صدقة أو هبة أو عدة ذلك» فيقبل قوله وينفذ عدته» إن فاطمة (عليها السلام) 
لأولى بأن يصدق قوها فيها جعل رسول الله [صلى الله عليه وآله] لها . 


وقد كتب أمير المؤمنين إلى المبارك الطبري مولى أمير المؤمنين يأمره برد 
حقوقها المنسوبة إليهاء وما فيها من الرقيق والغلات وغير ذلك» وتسليمها 
طالبء لتولية أمير المؤمنين إياهما القيام بها لأهلها . 
التقرب إليه وإلى رسوله (صلى الله عليه وآله). وأعلمه من قبلك» وعامل 
محمد بن يحيى ومحمد عبد الله بعا كنت تعامل به المبارك الطبري» وأعنهم| 
على مافيه عمارتها ومصلحتها ووفور غلاا إن شاء الله والسلام). 

6 المعتصم؛ ول الخلافة من سنة ١1(‏ 1ه - ۲۲۷ه): 

وقد أبقاها بيد ولد فاطمة (عليها السلام) ولم يغير ما سنه المأمون. 

4 الواثق؛ ول الخلافة من سنة (۲۲۷ھ - ۲۳۲ه): 

وقد أبقى أرض فدك بيد ولد فاطمة (عليها السلام). 


:)ه۲٤۷‎ - -المتوكل؛ ول الخلافة من سنة (۲۳۲ه‎ ٠ 
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المشهور بنصبه وعدائه لعترة النبي (صل الله عليه وآله) ومواليهم 
وشيعتهم» لما تولى المتوكل العباسي الخلافة انتتزع فدك من أولاد فاطمة 
(عليها السلام) فاعطاها عبد الله بن عمر البازيار» وكان فيها أحدى عشرة 
نخلة غرسها رسول الله (صل الله عليه وآله) بيده الكريمة» فوجه عبد الله 
بن عمر البازيار رجلا يقال له: بشران بن أمية الثقفي إلى المدينة فصرم تلك 


النخيل ثم عاد إلى البصرة ففلح. 


١‏ المنتصر؛ ول الخلافة من سنة (/1ا5 اه - 5/8 ؟7): 

وقد خالف من سبقه من خلفاء بني العباس فقد حاز أرض فدك لنفسه. 
۲ المستمعين؛ ول الخلافة سنة (/5 7 ه - 07١1ه):‏ 

وقد حاز أرض فدك لنفسه. 

۳ -المعتز؛ ول الخلافة سنة (۲١۲ه‏ - :)٠٠١١‏ 

وقد حازها لنفسه. 

5 المهتدي؛ ول الخلافة من سنة (1050ه -705ه): 

وقد حازها لنفسه 

6 المعتمد؛ ول الخلافة من سنة (055 ١ه‏ - ۲۷۹ه): 
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7 المعتضد؛ ول الخلافة من سنة (۲۷۹هھ - ۲۸۹ه): 


غاير الخليفة العباسي المعتضد من سبقه من الخلفاء فقد رد أرض فدك 
على ولد فاطمة (عليها السلام). 

۷ ال مکتفی؛ ول الخلافة من سنة (۲۸۹ھ - 796ه): 

خالف المكتفى المعتضد فقد حاز أرض فدك لنفسه. 

۸ المقتدر؛ ول الخلافة من سنة (۲۹۰۵ ه - 7١‏ اه): 

لما تولى المقتدر الخلافة رد أرض فدك لأولاد فاطمة (عليها السلام). 

4 القاهر؛ ول الخلافة من سنة (۳۲۰ه -777): 

وقد حازها لنفسه. 

٠‏ الراضى؛ ول الخلافة من سنة (۳۲۲ - ۳۲۹ه): 

ومن الخليفة العباسى الراضى بالله إلى آخر خلفاء بنى العباس وانقضاء 
خلافتهم ومن جاء بعدهم من الخلفاء العثانيين كانت أرض فدك بيد 
لمحافظة الحناكية من أودية المحرّة الشرقية» أودية الحويط (بديع) والحائط 
هوالاسم الجديد الذي سميت به فدك في الوقت المعاصر)”". 


. ١١١ كشف الغمة للاربلي: ج۲ ص‎ )١( 
.١5 فدك في الماضى والحاضر لعبد الله اليوسف: ص‎ )۲( 
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والسؤال الذى يأخذ بالأعناق: 


لماذا اختلف الخلفاء فيما بينهم في أرض فدك فمنهم من أقر بعائديتها 
لبضعة النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام) فردها على ولدهاء ومنهم من 
حبسها لنفسه مستآئراً بها على ملذاته وشهواته دون أن يراعى في ذلك ما 
أنزله الله في كتابه وما سنه رسوله (صل الله عليه وآله وسلم)؟ 

«لا نورث»!! فتوارثوا فيم| بينهم هذه الأرض!! وألقوا بقوله عرض الجحدار؟!! 

سؤال تكفل التاريخ بالإجابة عليه وبيانه: 

لإ في ذلك لزكرى لِم كان له قلب أؤألقى لسع وَمْوَشْهِيدُ 
امنور ةق الكبة 37 ]: 

وما أجابه التاريخ على هذا السؤال هو ما يلي: 

الأمر الأول: أظهرته صاحبة الظلامة بضعة النبوة فاطمة (عليها السلام) في 
خطابها بالمهاجرين والأنصار وعامة المسلمين وفيهم أركان السلطة وحاكمهاء 
فمما قالت (عليها السلام): 

«أيها المسلمون أغلب على إرثى؟ يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله ترث أباك 
ولاإرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا! أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء 
ظهوركم؟ إذ يقول: #وَّوَرِتٌ سَلَمَانْ دَاوُوه4 [النمل: ١١]ء‏ وقال: فيم| اقتص 

ج 3 د 5 مم هه wm 7 SS‏ 2 ر ° 
من خبر يحيى بن زكريا إذ قال: فب لي مِنْ لدنك وَلِيًا # برثي وَيَرِثْ مِنْ 


الفصل الرابع: معارضة خلفاء بني العباس لسئة أبي بكر ب2 أرض فدك . . 


س 


ه2 8 معه 


آل يَحْقُوبَ4 [مريم: ه-5]) وقال: «وأولو الأزحام بعْضَهُم أل يض في ف 
ل 5 ]» وقال: یویم لاني أؤلادكم لكر يذل حط 
الْأَنتَيَْن4 [النساء: ١‏ وقال: #إن ترك حَيْرًا الْوَصِنَّةَ اَن وَالْأَقرَبِينَ 
بالمُمْرُوفٍ حَقَا على اَن [البقرة: 2 وزعمتم: أن لا حظوة”" لي 
ولا إرث من أبي» ولا رحم بينناء أفخصكم الله بآية أخرج أي منها؟ أم هل 
تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أَوَلّست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم 
أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها خطومة 
مرحولة تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة, 
وعند الساعة يخسر المبطلون» ولا ينفعكم إذ تندمون» ولكل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم)؛ ثم رمت بطرفها 
نحو الآنصار فقالت: 


e 


للع 


ايا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام ما هذه الغميزة”" في 
حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله (صل الله عليه وآله) أي يقول 
«المرء يحفظ في ولده»؟ سرعان ما أحدثتم» وعجلان ذا إهالة» ولكم طاقة 
با أحاول» وقوة على ما أطلب وآزاول» أتقولون مات محمد (صل الله عليه 
وآله)؟ فخطب جليل: استوسع وهنه واستنهر فتقه وانفتق رتقه» وأظلمت 
الأرظن ليفك وكسقت الم والقمن وات نتشرت النجوم لمصيبته» وأكدت 
الآمال» وخشعت الحبال» وأذ ضيع الحريم» وأزيلت الحرمة عند مماته. فتلك 
والله النازلة الكبرى. والمصيبة العظمى» لا مثلها نازلة» ولا بائقة عاجلة 


99) الخطوة اة 
(2) الغميزة : -بفتح الغين المعجمة والزاي- ضعفة في العمل. 
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أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في آفنيتكم» وني مساكم» ومصبحكم. ييتف 
في أفنيتكم هتافاء وصراخاء وتلاوة» وألحاناء ولقبله ماحل بأنبياء الله ورسله. 


5 5 ان 7 7 ا ا oR o‏ 
حكم فصلء وقضاء حتم: وما خمد إلا رَسُولٌ قَدْ َلَتْ مِنْ َبْلِو الول 
ل 6م به يس 9وو 


چ ۴ ٠.‏ 8 واه ع و شرت ر ° 2 o‏ >1 هس د » ال 
أن مات أو يل انم عَلَ أَعْمَابكُمْ وَمَنْ يَنْقِبْ عَقِبَيّهِ فَلَّنْ يض الله 
قا و سخرس الله الشاكرية €[ أل عصران: 44 1]. 


عدي ىه 


0 يم 


أبها بني قيلة”" أأهضم تراث أبي؟ وأنتم بمرأى مني ومسمع. ومنتدى 
ومجمع تلبسكم الدعوة» وتشملكم الخبرة» وأنتم ذوو العدد والعدة, والأداة 
والقوة وعندكم السلاح والجنة» توافيكم الدعوة فلا تجيبون» وتأتيكم الصرخة 
فلا تغيثونء وآنتم موصوفون بالكفاح» معروفون بالخير والصلاح» والنخبة 
التي انتخبت. والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت» قاتلتم العرب» وتحملتم 
الكد والتعب» وناطحتم الأمم» وكافحتم البهم» لانبرح أو تبرحونء نأمركم 
فتأمرون, حتى إذا دارت بنا رحى الإسلام ودر حلب الأيا» وخضعت ثغرة 
الشرك وسكنت فورة الإفك» وحمدت نيران الكفر» وهدأت دعوة ال هرج. 
ونكصتم بعد الإقدام؟ وأشركتم بعد الإيمان؟ بؤسا لقوم نكثوا يمانم من 
بعد عهدهم» وهموا بإخراج الرسول» وهم بدؤوكم أول مرة, أتخشومم فالله 
أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض”› 
وأبعدتم من هو أحق بالبسط والقبض» وخلوتم بالدعة» ونجوتم بالضيق 
من السعة. فمججتم ما وعيتم ودسعتم الذي تسوغتم» فإن تكفروا أنتم 
)١(‏ بنو قيله: قبيلتا الأنصار: الأوس والخزرج. 
85) فر المعلار لضي براللق: 
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ومن ني الأرض جيعا فإن الله لغني حميد. 


ألاوقد قلت ما قلت هذا على معرفةٍ مني بالجذلة التي خامرتكم» والغدرة 
التي استشعرتها قلوبكم» ولكنها فيضة النفس» ونفثة الغيظ . وخور القناة, 
وبثة الصدرء وتقدمة الححة» فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهرء نقبة المخف». 
باقية العار. موسومة بغضب الجبار. وشنار الأبد. موصولة بنار الله الموقدة, 
التي تطلع على الأفئدة» فبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب 
ينقلبون. وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون, 
وانتظروا إنا منتظرون)"". 

والأمر الثاني: أظهر رأس السلطة ومن سن ظلم بضعة النبوة» فقد كشف 
للتاريخ ولمن أراد أن يلقى الله بقلب سليم حقيقة ما جرى» وقد قيل في علم 
القانون والقضاء: (إن الاعتراف سيد الأدلة) أو (الإقرار سيد الأدلة)؛ إذ يعد 
الاعتراف: كأحداق أدلة الإثبات الجنائي» وذلك لإقرار الفاعل على نفسه 
با فعل لا سيم إذا كان الفاعل بعيداً عن الضغوط والتهديد؛ بل: كان إقراره 
في حالة الندم والتأسف على ما اقترفته يداه. 


فقد روى الطبراني» وابن جرير الطبري» والذهبي» وابن عساکر» والمسعودي» 
وغيرهم عن حيد بن عبد الرحمن بن عوف. أنه قال: 


(إن عبد الرحمن بن عوفء دخل على أبي بكر في مرضه الذي قبض فيه 
فرآه ميقا فقالعبد الرحمن: ت والحمد لله بارا" . 
0 اجام لاطي 161-19 
(۲) بارئا: سليما معاى. 
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فقال له أبو بكر: أتراه؟» قال عبد الرحمن: نعم» قال: إني على ذلك لشديد 
الوجع» ولما لقيت منكم يا معشر المهاجرين أشد عليّ من وجعي» لأني 
وليت أمركم خيركم في نفسي» وكلكم ورم من ذلك آنفه» يريد أن يكون 
الأمر دونه» ثم رأيتم الدنيا مقبلة» ولما تقبل وهي مقبلة» حتى تتخذوا ستور 
الحرير ونضائد الديباج”"» وتأملون الاضطجاع على الصوف الأذربي كما يأل 
أحدكم اليوم أن ينام على شوك السعدان". 


والله لأن يقدم أحدكم» فتضرب عنقه في غير حد خير له من أن يخوض") 
غمرة الدنياء وأنتتم أول ضال بالناس غداء تصفونهم عن الطريق يمينا 

قال عبد ال رحمن: فقلت له: خفض عليك رحمك فإن هذا ببيضك على 
ما بك» إنما الناس في أمرك بين رجلين» إما رجل رأى ما رأيت فهو معك» 
وإمارجل خالفك. فهو يشير عليك برأيه» وصاحبك كم تحب» ولا نعلمك 
أردت إلا الخير» وإن كنت لصالحا مصلحاء فسكت. 

ثم قال: مع أنك, وا حمد لله ما تأسى على شيء من الدنياء فقال: أجل 
إن لا اسي" من الدثيا الاعل ثلاث فعلتسن وددث أن ت ركن وثلاثك 
تركتهن وددت أني فعلتهن» وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول الله (صلى 
)١(‏ الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر. 
(1) الديباج: هو الثياب المتخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق. 


)٤(‏ خاض الثيء: دخله ومشى فيه. 
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الله عليه وال وسلم). 


أما اللاتي وددت أني تركتهن» فوددت أني لم أكن كشفت بيت فاطمة عن 
شيء» وإن كانوا قد أغلقوا على المحرب» وودت أني لم أكن حرقت الفجاءة 
السلمي» ليتني قتلته سريحاء أو خليته نجيحاء ولم أحرقه بالنار» ووددت أني 
يوم سقيفة بني ساعدة» كنت قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين» عمر بن 
الخطاب أو أبي عبيدة بن الجراح» فكان أحدهما أميراًء وكنت أنا وزيراً. 


وأما اللاي ترکتهن» فوددت أني يوم أتيت بالأشعث بن قيس الكتدي 
أسيراء كدف ضرمت ههه فإتشغيل إل آنه لن مرق شرا الا أغان غلب 
ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردة كنت أقمت بذي 
القصة» فإن ظفر المسلمون» ظفرواء وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو مدد« 
ووددت أني إذ وجهت خالداً إلى الشام وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ 
فکنت قد بسطت يدي كلتيهم) في سبيل الله. 

وأما اللاتي وددت أني كنت سألت عنهن رسول الله (صل الله عليه -وآله- 
وسلم)» فوددت أني سألت رسول الله (صل الله عليه -وآله- وسلم) لمن هذا 
الأمرء فلا ينازعه أحد. ووددت أني كنت سألته: هل للأنصار في هذا الأمر 
شيء؟ ووددت أني كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ والعمة» فإن في نفسي منها 
شت . 


(١)الأموال‏ لابن زنجويه: ج١.‏ ص۰۳۸۷ حديث Af‏ المعجم الكبير للطبراني: ج١»‏ ص17؛ 
الإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي: ص 175؟؛ الخصائل للصدوق: ص ؟17؛ تاريخ 
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ولكن مع كل هذا الأسى والندم والإقرار» والاعتراف الصريح بجريمة 
كشف بيت فاطمة (صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) واقتحامه 
وحرقه وهو بيت سيد الأنبياء والمرسلين (صل الله عليه واله وسلم) بيد 
أولئك المسلمين الذين قادهم خليفتهم عمر بن الخطاب!!! وهو ما أخرجه 
ابن أبي شيبة الكوفي”"؛ وابن أبي عاصه”''وغيرهه”” سواء من نقل تهديد 
غمربن الطاب حرق بيت البوة بم فبة: أو الذين حذفوا التهديد“ 


يبقى الكثير من أعلام أهل السّنة والجماعة قد تضافر على هضم فاطمة 
(عليها السلام) كما أخبر بذلك أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): 


#إِنَاله ونا لبه راجمُونَ4: فَلْقَدِ اسْدٌوْجِعَتٍ الْوَِيمَةُ وعدت الرَّهِينَةُ ا 


تاريخ ابن عساكر: ج٠١‏ "ا» ص18 5؛ العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي: ج۲» ص۷۸؛ 
مروج الذهب للمسعودي: ج١»‏ ص 750» ط دار القلم؛ إعجاز القرآن للباقلاني: ج١»‏ 
ص۱۳۸ ۱۳۹ ولم يورد كشف بيت فاطمة عليها السلام؛ شرح نمج البلاغة للمعتزلي: 
ج7» ص۷٤؛‏ سمط النجوم العوالي للعاصمي: ج١»‏ ص ”47 »٤‏ ط المطبعة السلفية بالقاهرة؛ 
البحار للمجلسي: ج٠٠٠‏ ص”177؛ ضعفاء العقيلي: ج 7 ص 7 ؛ ميزان الاعتدال للذهبي: 
ج5» ص7١؛‏ لسان الميزان لابن حجر: ج٤»‏ ص84 1١؛‏ الأحاديث المختارة للمقدسي: ج١ء‏ 
ص۸۹؛ مجمع الزوائد للهيثمي: ج٥٠‏ ص٣ a0‏ نمج الحق : ص 710 7. 

(۱) اللصتف: ج۸ ص ٥۷۲‏ بتحقيق سعيد اللحام. 

(۲) المذكور والتذكير والذكر: ص ١٩ء‏ ط المنار دار الرياض. 

(۳) السقيفة وفدك للجوهري: ص ٠‏ 5؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد المعتزلي: ج١‏ ص 
6 كنز العمال للمتقي الهندي: ج٠‏ ص ١55؛‏ جامع الأحاديث للسيوطي: ج71 ص 
65 مجلة البحوث الإسلامية» تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والإرشاد: ج87 ص 2377 السعودية 

() الاستيعاب لابن عبد البر: ج٠‏ ص ١4۷؛‏ الوافي بالوفيات للصفدي: ج۷٠‏ ص ١517‏ ؛ نهاية 
الارب للنويري: ج9١‏ ص ٠‏ 5؛ فضائل الصحابة لابن حنبل: ج١‏ ص 7715. 


الفصل الرايع: معارضة خلفاء بني العباس لسئة أبي بكر ب4 أرض فدك . . 


خُرْني َسَرْمَدٌ اما يلي نَم ْم ِل أن يْتَارَ الي دار الي أت با مُقِيمْ 
وَسَنْتكُكَ ابتك بتضاد اميك عل مَضْمِهَا َأَحْفِهًا السُوَّالَ واسْتَخدْهَا 
اا هذا وإَيَطْلٍ الْعهدُ ول نك الذكر والسَكام عليكم سَلَامَ مُوَدٌع 
لاال لاسو من صرف قلعن ماق وإِ اَم لاعن شوءِ َب 


وَعَدَ اش ا 


تم الكتاب بفضل الله وفضل رسوله (صل الله عليه وآله). وخير 
ما نختم به العمل ذكر الصلاة على محمد وال محمد فنقول: 

الهم صل على بضعة نبيك وصفوة حبيبك وقرة عينه ما شرقت شمس 
وأفلتء وتعاقب الليل والنهار» وصل على بعلها وحليلها وليك المعٌظمء 
ووصي رسولك المقدم على الخلق أجمعين» والمصطفى من الانبياء والمرسلين» 
والمختار بعلم على الخلق أجمعين. 


وصل على ولديها الحسن والحسين» حججك على خلقك» وصفوتك من 
نور تيك وأمتائة عل شر يفك 

وصل على ولدهاء أئمة الهدى وأعلام التقى» علي بن الحسين السجاد. 
ومحمد بن علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر الكاظم» 
وعلي بن موسى الرضاء ومحمد بن علي الجواد. وعلي بن محمد الهادي» 


والحسن بن علي العسكريء والحجة بن الحسن المهديء المنتظر لإقامة 
العدل» وهام الجورء وأحياء السّنة» وإماتة البدعة. 


)١(‏ الكافي للكليني: ج١‏ ص04 ؛ الأمالي للمفيد: ص۲۸۲. 


المبحث الثاني: معارضة خلفاء بني العباس لسُنئة أبي بكر 4 أرض فدك 


فا(ِهُمُ ا الذّين وعاد البقين» إل يَفيءَ م الْعَان ویم a‏ التالي 
وم خَصَائِصٌ حَقٌّ اللاي وفيهم الْوَصِيّةُ صِبَّةُ والْورَانَةٌ). 


اللهم إنا نصلي على رسولك بها صلى عليه أخيه ووصيه وخليفته في أمته 
أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): 


١اللهُمَ‏ دَاحِيَ امْدْحُوَّاتٍِ ودَاعِمَ المسْمُوكَاتٍ وجَابلَ الْقَلُوبٍ على فِطْرَتهَا 
شقيها وشعيدها كر : حراقف صارايك وراب بركردكت عن E‏ 
ورَسُولِكَ ا لايم يا بق والَْاحِ يَاالْعَلَئَ وَين احق باحق والدّافِع 
جيَْاتٍ الأبَاطِيلٍ والدّامِغْ صَوْلَاتٍ الأَصَالِيلٍ گے مَل فَاضْطَلَّعَ تائ ا 5 
مُسْتَؤف ني مرْضَادِكَ عَيْرنَاكلٍ عن فم ولا امي عَرْمٍوَاعِيا لوحك حافظاً 
لِعَهْدِكَ مَاضِياعَلَ قاذ امرك حَنّى أَوْرَى تَبَسَ الْقَابِسٍ وأضَاء الطَرِيقَ لِلْحَابطٍ 
ومُدِبَثْ به الْقَلُوبُ بَمْدَ تَوْضَاتٍ الْفِمَنٍ والآنَام وَقَامَ بمُوضِحَاتٍ الأغلام 
وجات الأحكام فهو مك امون وازن عك امون وشَهيدكيَوْم 
ادبن وبَعِيشْكَ باق ورَسُولُكَ إل الخُلْقٍ. اللهُمَ افْسَحْ لَه مَفْسَحاًفي ظِلَّكَ 
واجزه مُضَاعَمَاتِ الْجَيرِ مِنْ نَضْلِكَ اللهُمٌ وأَعْلٍ عَلَ بنَاءٍ الْبَاِينَ بتاءه وأكر 3 
بك مره ونيم لَه وره واجُزه ِن اباك لَه م مَفْبُولَ الشَّهَادَة مَرْضِيّ 
المقَالَة ذا مَنْطِقٍ ذل e‏ 
النحْمَة وه فى الهو اٿ و ا اع اللَّذَاتِ ورَحَاءِ الدَّعَدَ مُنْتَهَى الطْمَأَنِيئَةٍ ةو 


الْكَرَ امئة). 


0 


المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 


.١‏ الإتقان في علوم القران» السيوطيء (ت: ١١١ه)»‏ تحقيق: سعيد 
المندوب» طاء لسنة: ١515‏ - ١۱۹۹ى»‏ الناشر: دار الفكر. 

. إجماعيات فقه الشيعة وأحوط الأقوال من أحكام الشريعة:» الفقيه المحقق 
السيد إسماعيل المرعشيء طبع: المؤلف لسنة ۹١٤٠١ه)»›‏ ۸ مءم» ط۲» 
قم المقدسة ‏ إيران. 

. الاحتجاجء الشيخ الطبرسي» (ت: °٤۸‏ ه)» تحقيق: تعليق وملاحظات: 
للطباعة والنشر - النجف الأشرف. 

1 أحكام القرآن» أبو بكرء أحمد بن على الرازي الجصاص»› (ٿت :۲۷۰ 
ه)» ضبط نصه وخر ج آياته: عبد السلام محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنان» طا 1115-65م. 

. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر؛ أبو عمرء يوسف بن 
عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري القرطبي المالكي» تحقيق: محمد 
على البجاوي» الناشر : دان الحيل» ۹١١ = ١٤١١‏ , 

. أسد الغابة في معرفة الصحابةء عز الدين» أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


بابن الأثير (ت: ١77ه).؛‏ طبعة انتشارات اسماعيليان» تهران - ناصر 


خسرو - ياساز مجيدي. 

34 أسرار الآيات» محمد بن إبراهيم صدر الدين شيرازي» الناشر: انجمن 
إسلامي حكمت وفلسفة إيران. 

۸. اغتيال التوحيد في ضوء الأنثروبولوجيا العقدية والبنائية الوظيفية؛ 
السيد نبيل الحسنيء طا ۲۰۱۹ دار الوارث» الناشر: مؤسسة علوم 

۹ الأماليء الشيخ أبو جعفر بن محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠‏ ه)»› 
0 5 تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية نشر و طبع: مركز الطباعة والنشر 
في مؤسسة البعثة لسنة 541١4‏ ١ه)ء‏ 1148م طاء قم المقدسة - إيران. 
محمد خليل هرّاس» طبع: دار إحياء التراث الإسلامي لسنة ٤١١۷‏ ١ه)ء‏ 

١959 أنساب الأشرافء البلاذري» تحقيق: الدكتور محمد حميد الله‎ .١ 
م“ المطبعة: مطابع دار المعارف بموصر» الناشر: معهد المخطوطات‎ 

؟'. بحار الأنوارء العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي» ط۲ المصححة»ء 

.١*‏ بلاغات النساء لابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهرء المعروف 
ب(ابن طيفور) وت ١٠586ه)‏ طبع: مكتبة بصيرتي لسنة ۲ه 


المصادر والمراجع 
1A۳‏ 


ممه قم المقدسة - إيران. 

٤‏ . البيان والتبيان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 355)» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» طبع: دار الفكرء بيروت -لبنان. 

5.تاج العروسء تأليف: الزبيدي (ت 65 ه). تحقيق: علي شيري» 
طيبع دار الفكرء ٤ه‏ 4 بيروت - لبنان. 

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي محمد 
بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)»‏ تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام 
تدمريء طبع: دار الكتاب العربي لسنة ١١٤٠١ه‏ 1م بيروت ‏ 
لبنان. 

. تاريخ الطبريء تاريخ الأمم والملوك» أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري» اة دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ لبنان. 
رجالهفي الإسلام)» شاكر مصطفى: دار العلم للملايين» بيروت- لبنان. 

4. تاريخ المدينة (أخبار المدينة المنورة)» ابن شبة» أبو زيد عمر بن 
شيبة النميري البصري (ت ١‏ ه)» طبع: مطبعة قدس لسنة 5٠١‏ ١ه‏ 


.تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» (ت: EDE‏ الناشر: دار صادر› بيروت 
- لبنان. 

١‏ ".تاريخ دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» المععروف بابن 
عساكر (ت ١ه)»‏ تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» طبع: دار الفكر 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


للطباعة والنشر التوزيع لسنة 51١5‏ ١1هء‏ 515١م,‏ بيروت -لبنان. 


؟". تخريج الأحاديث والاثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء جمال 
الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت ؟57لاه)ء 
تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن السعدء طبع: دار ابن خزيمة لسنة 
1ه 1114١م:‏ الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 


'". تفسير الآلوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي 
البغدادي (ت ١177١ه).‏ تحقيق: محمد حسين العرب» طبع: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ۱٤۱٤‏ هھ 1115١م,‏ ط١ء‏ بيروت-لبنان. 

؟. تفسير السمرقندي» نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الحنفي» 
تحقيق: د. محمود مطرجيء طبع: دار الكتب العلمية لسنة 55717 ١ه‏ 
٠٠م‏ طاء بيروت ‏ لبنان. 

5. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله [صلى الله عليه وآله] 
والصحابة والتابعين (تفسير ابن أبي حاتم)» عبد الرحمن بن محمد بن 
إدريس الرازي ابن أبي حاتم» طبع: مكتبة نزار مصطفى الباز لسنة 
8ه)ء 1114١م,‏ ط۳ المملكة العربية السعودية. 

5. تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن أبي بكر بن فرح الأنصاري شمس الدين القرطبي (ت ١۷٦ه)»ء‏ 
تحقيق: احمد عبد العليم البردوني» طبع: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت -لبنان. 


المصادر والمراجع 
۸٥‏ 
بن القاسمء القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت 5٠7”‏ ه)» تحقيق: عماد 
الدين أحمد حيدر»ء طبع: مؤسسة الكتب الثقافية لسنة ca AY ه١ ٤١١‏ 
بيروت - لبنان. 

۸., تهذيب الكمال في أسماء الرجالء الحافظ المتقن جمال أبو الحجاج 
معروف» طبع: دار الكتب العلمية لسنة 5575١هء‏ 5١٠5٠م,‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

1 . تهذزيب الأحكام؛ الشيخ الطوسي» (ت: Ce:‏ ه) د تحقيق وتعليق: : السيد 
حسن الموسوي الخرسان» ط٣» es‏ الناشر: 

."٠‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» أبو جعفر محمد 
بن جرير الطبري» طاء نشر: دار ابن حزم -دار الإعلام» سنة الطبع: 
۲۳ اهب بیروت. 

."١‏ جمهرة اللغة أبو يكن محمد ين الحسن بن ذريد (ت ۱هھ)» طبع: 
دار العلم للملايين لسنة ١١٤٠١ه‏ 117 م طاء بيروت ‏ لبنان. 

1" جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ا السام معد بن 
أحمد الدمشقي الباعوني الشافعي (ت ١۸۷ه)»‏ تحقيق: الشيخ محمد باقر 
اموي انه تخ احا ا ك ا 219 ا 65اممء 
طا اا اران 


۳. الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة» محمد بن أبي بكر الشهير 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


بالبري (ت ٠°‏ ه)» طبع: دار الرفاعي للنشر لسنة ۳١٤٠١ه)» ca 1A1‏ 
اع الر باش عه البتلقنة لر ةا الوا 


.٤‏ حياة الحيوان الكبرىء الدميري» ط دار الفكر - بيروت. 

٥‏ دراسة مصادر السيرة النبويةء سامي البدري» نشر دار الفقه للطباعة 
والنشرء طا. 

5” دلائل الإمامة» محمد بن جرير الطبري (الإمامي) (ت أوائل القرن 
الرابع ه)»ء طبع: المطبعة الحيدرية لسنة ١۳۸۳‏ هه ۳٦۱۹م‏ ط۲» النجف 
الأشرف ‏ العراق. 

”. الروض المعطار في خبر الأقطارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن عبد المنعم الحميرى (ت: ٠٠1ه)‏ تحقيق: إحسان عباسء الناشر: 
مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت -» طبع على مطابع دار السراج» طاء 
۰ م 

۸. الرياض النضرة في مناقب العشرة» الإمام شيخ المشايخ الفقيه الحديث 
أبو جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبري (ت 515ه).؛ طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 15٠5‏ ١هء‏ 1185١م,:‏ ط١ء‏ بيروت لبنان. 

4. زهر الآداب وثمر الألباب» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري 
القيرواني (ت ٤٠٥١‏ ه)» طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة ۷۲١١ه‏ 
۳ مء,م,» طاء بيروت ‏ لبنان. 


الشيخ محمد هادي الأميني» طبع: شركة الكتبي للطباعة والنشر لسنة 


المصادر والمراجع 
AV‏ 


۳ه امم ط۲ بيروت لبنان. 


١‏ . سُنن أبي داوود» أبي داود سليمان بن الاشعث السجستاني» تحقيق 
وتعليق: سعد محمد اللحام» طا نشر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع»› سنة الطبع: ۰ ١5اهم)‏ امم بيروت. 

.١‏ السُنن الكبرىء البيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت 
۸ ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية لسنة 
اهم)ء ۳ م» ط۳» بیروت لبنان. 

"؟. السُنن الكبرىء النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن (ت ۳٠٣ه)»‏ 
تحقيق: د. عبد الغفور سليمان بنداري» سيد كسروى حسن» طبع: دار 
الكتب العلمية لسنة 51١١‏ ١ه)ء‏ ١ه‏ ء طا» بیروت لبنان. 
إسماعيليان لسنة 5١٠١‏ اھ)»› ۰ ۹۹ ام الطبعة الثانيةء قم المقدسة_إيران. 
بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت ١۲٣ه)»‏ 
تحفيق: محمد زهري النجار» طبع: دار الكتب العلمية لسنة 5535١ه.ء‏ 
م., بيروت ‏ لبنان. 

5 . شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي (ت 555"ه).؛ تحقيق: محمد 
ابو الفلضل إبراهيم» طبع: دار إحياء الكتب العربية لسنة /710١ه)ء»‏ 
48ممء طاء بغداد_العراق. 


۷ . الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهادء السيد نبيل الحسني» 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» العثبة الحسينية المقدسة قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية؛ طا ,75١١9-١ 57٠6‏ 


6 . صحيح ابن حبان» ابن حبان» (ت: 57 ه)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
طاق لنكة 414و 458 انين اشرو مؤسسة الرسنالة 

41“. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفے أت «(A۲‏ 
طبع: دار الفكرء طبعة أوفسيت» بيروت - لبنان. 

. صحيح مسلم» مسلم النيسابوري وت ١0ه).‏ طبع: دار الفكر» بيروت 
لبنان. 

.١‏ الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن 
سعد (ت ١٠١71ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة ٤٠١‏ ١ه‏ م طاء بيروت -لبنان. 

؟*. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف للسيد ابن طاووس» ط مطبعة 
الخيام» قم إيران. 

۳. عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني وت «(ano‏ 
تحقيق: محمد أحمد الحلاق» نشر وطبع: دار إحياء التراث العربي لسنة 
14 هه :١٠٠م»‏ طاء بيروت - لبنان. 
ه). نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 511 ١1ه»,‏ طاء بيروت - 
لبنان. 


المصادر والمراجع 
۸۹ 


(ت ۲٥۸ه)»‏ طبع: دار الفكر لسنة ۱٤۱١٩‏ هھ 915١م,‏ بيروت -لبنان. 

71. الفتن» نعيم بن حماد المروزي (ت ۲۸۸ه)» تحقيق وتقديم: الدكتور 
سهيل زكارء طبع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 51١5‏ ١ه)ء‏ 
۴ سروت تلان 

. الفتوح البلدان» أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي البلاذري 
المولود أواخر القرن الثاني الهجري (ت 847ه).؛ طبع: دار ابن خلدون 
لسنة 54148١ه‏ 118١م:‏ بيروت -لبنان. 

۸, الفتوح» أحمد ابن أعثم الكوفي» تحقيق: علي شيري (ماجستر في 
التاريخ الإسلامي)ء طاء ١١١٠ه‏ المطبعة: دار الأضواءء الناشر: دار 
الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع. 

4 . فتوح مصر وأخبارهاء القرشي المصريء تحقيق: محمد الحجيري دار 


الفكر بيروت طا؛ لسنة 515١1ه-‏ 1115م. 


٠‏ فدك في الماضي والحاضرء» عبد الله اليوسف» طبع: دار الهادي لسنة 
۲ه ۲ م» طههء بیروت لبنان. 

"١‏ الفروق اللغوية» أبو هلال العسكر ي» (ت: ۲۹٥١‏ ه)ء ت تحقيق: مؤسسة 
اتلاي الا لخدام الفدريديق ك رة 

؟". فيض القدير شرح الجامع الصغيرء محمد بن عبد الرؤوف بن تاج 
الدين بن علي بن زين العابدين المناوي» تصحيح: أحمد عبد السلامء 
طبع: دار الكتب العلمية لسنة 51١5‏ ١هء‏ 915١م,‏ بيروت - لبنان. 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


۳. القصدية والمقبولية في التراث النقدي والدرس اللساني» د. اياد نجيب 
العدد السابع عشر ‏ يوليو ‏ 1١٠١5م.‏ 


ئ الكافي؛ ا 3 د ين عة وب الكليني 5 طبع: دار الأسوة للطباعة 
والنة || نة ٥٤اه‏ 5١٠5م‏ طه» قم المقدسة ‏ إيران. 


5. الكامل في التاريخ» ابن الاثير» دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت 
للطباعة والنشرء ١785‏ ها 9515١مم.‏ 

5" كتاب الأم (موسوعة الشافعي)» محمد بن إدريس الشافعي (ت 5 ١٠ه)»‏ 
طبع: دار قتيبة لسنة 5١5‏ ١ه‏ 5م ط۰۱ دمشق ‏ سوريا. 

۷ كتاب العين» الخليل الفراهيدي» طت مؤسسة دار الهجرة؛ لسنة ١5٠5‏ 
هل 

. كشف الغمة عن جميع الأمةء أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني (ت 1177ه)؛ د 3 تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة ٤١۸‏ ١ه‏ ل 

84. كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»ء علاء الدين علي بن حسام 
الدين المتقي الهندي (ت 5له).؛. ضبط ضبط وتفسير: الشيخ بكري حياني»› 
نشر: مؤسسة الرسالة» ۹ هھ› e‏ بيروت -لبنان. 
المصريء تحقيق: عامر أحمد حيدر» طبع: دار الكتب العلميةء 5 557١ه)ء‏ 


»م طاء بيروت - لبنان. 


المصادر والمراجع 
۱۹۱ 
القلقشندي ثم القاهري (ت: ۸۲۱ه)» ت تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
الناشر: مطبعة حكومة الكويت - الكويت طا» ١9/86‏ 


.١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» (ت: ۸٠۷‏ ه)» بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن جحرء 
۸ ه. - ۱۹۸۸ م» دار الكتب العلميةء بيروت -لبنان. 

۳., المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبي محمد عبد الحق بن 
عطية الأندلسي (ت ١٤٠ه)»‏ طبع: مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لسنة ١١54١هء‏ ۱۹۹۱م قطر. 

4. مختصر تاريخ الدول» غريغوريوس (واسمه في الولادة يوحنا) ابن 
أهرون (أو هارون) بن توما الملطيء أبو الفرج المعروف بابن العبري 
(ت: 565ه)» تحقيق: أنطون صالحاني اليسوعي الناشر: دار الشرق» 
روك 

5. المختصر في أخبار البشر تاريخ أبي الفداءء أبي الفدا (ت ۷۳۲هم» 
نشر دار المعرفة للطباعة والنشرء طبع: شركة علاء الدين للطباعة 
والتجليد» بيروت - لبنان. 

,٦‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة م صفي الدين عبد المؤمن 
بن عبد الحق البغدادي» (ت: ۷۳١‏ ه)؛ تحقيق وتعليق: علي محمد 
البجاويء دار الجيل» بيروت- لبنان. 


. مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


بن علي ت٣٤٣ھ‏ تدقيق: يوسف أسعد داغر» ط١»‏ منشورات دار 
الهجرة؛ قم إيران؛ ٠٤۰٤‏ ه ٤۱۹۸م.‏ 

۸. المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
المعروف بابن البيع (ت ٤٠٠٥‏ ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء 
نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة 5477١ه»ه‏ ١١٠0٠٠م؛‏ طا بيروت - 
لبنان. 

4 مسند أبي يعلي» أبو يعلى الموصلي (ت ۷٠ه))»‏ تحقيق: حسين سليم 
أسدء نشر وطبع: دار المأمون للتراث. 

.٠‏ مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت 5١‏ 7ه)ء 
طبع: مؤسسة قرطبة لسنة ١٠55١ه).‏ ٠11١م,‏ القاهرة مصر. 

.١‏ المصئّف» ابن أبي شيبة الكوفي» (ت: ٠٠١‏ ه)» تحقيق وتعليق: سعيد 
اللحام» طاء جماد الآخرة ٠٤١۹‏ - ۱۹۸۹م الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان 

5. المصتّفء. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١7ه)ء‏ 
تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء طبع: المكتب الإسلامي للنشر 
والتوزيع لسنة ”"٠15١ه)ء‏ 198”5١م,‏ الطبعة الثانية» بيروت ‏ لبنان. 

687. المعارف» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)»‏ 
تحقيق: الدكتور ثروت عكاشة؛ طبع: دار المعارف. 


.٤‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 


المصادر والمراجع 
د 
المعرفة لسنة I‏ اھ)»› ۹۹۲ ام بيروت ‏ لبنان. 


5. معاني الأخبارء أبو جعفر محمد بن علي الصدوقء تحقيق وتصحيح 
وتعليق: علي أكبر الغفاري؛ طبع: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين لسنة 715١1هء‏ 359 ١م,‏ قم المقدسة ‏ إيران. 

5. المعجم الكبير للطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو 
القاسم (ت ١٠5”ه)»‏ تحقيق: حمدي السلفي» طبع: مكتبة العلوم والحكم 
لسنة 5٠5١1هء‏ 1187م, الموصل ‏ العراق. 

۷. معجم المصطلحات في اللغة والأدب» مجدي وهبة وكامل المهندس» 
ط۲ مكتبة لبنان. 

. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسيء أبو عبيدء تحقيق: مصطفى السقاء طبع: عالم الكتب» 
بيروت ‏ لبنان. 

4. معجم مقاييس اللغة»ء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 
65 ه): طبع: دار الفكقر لسنة 95؟١اهه‏ 1995م: بيروت- لبنان. 

. مفهوم التاريخ لعبد الله العرويء الناشر: المركز الثقافي للكتاب السلسلة: 
الأعمال الكاملة مفاهيم» ط٤»‏ ١٠٠۲م‏ الدار البيضاءء الرياض 

.١‏ مقاصد القران الكريم ومحاوره عند المتقدمين والمتاخرينء د. عيسى 
بو عكاز, كلية العلوم الإسلامية - جامعة باتنة, مجلة الاحياء, العدد 
ET‏ 


معارضة خلفاء المسلمين لسُئَّة أبي بكر 2 أموال بضعة سيد المرسلين 


17. نشأة علم التاريخ» عبد العزيز الدوري» مركز دراسات الوحدة العربية. 
۳ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ: حسن سلمان طبع مؤسيسة 
الوفاء بيروت لبنان منتدى الفكر الإسلامي. 


14 نهج البلاغة» بتحقيق صبحي الصالح»› طقن ۱۳۸۷ ه- ۱۹٦۷‏ م 
وو 

,٥‏ نهج البلاغة شرح محمد عبدة دار المعرفة للطباعة والنشر› بيروت- 
لبنان. 
الشوكاني (ت ٠5١١ه).؛‏ تحقيق: أحمد محمد السيدء تخريج الأحاديث: 
يوسف علي بديوي» طبع: دار الكلم الطيب» دمشق ‏ سوريا. 
ٿ ۰٩۹۱‏ اھ)»› تح: ضياء الدين الحسيني»› طا مكتبة أمير المؤمنين 
«عليه السلام» العامة أصفهان» إيران» 05٠5١ه,‏ 

_الورع. عبد الله محمد عبيد البغدادي أبو بكر ابن أبي الدنياء (ت: 


١ه)‏ تحقيق: أبو عبد الله محمد بن حمد الحمودء الناشر: الدار 
السلفية ‏ الكويت» طا ۱٤۹۸‏ 1 ام 


مدي E‏ اراح اكع ناس دان سه 
الفصل الأول: مصطلحات الدراست ومناهلها المعرفيت...-. 
اليحث الأول: معنى مصطلحات الدراسم ومفهومها . 


المسالت الأولى: معنى الستة ومفهومها. ._.. 


سو و رے 
2 


اولك اله لذن مودي سن ب نا 
كناف لك مولا کیک ت 
اقا ا .مد مدت 
المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السنة والجماعة ومفهومه. . 
أولا: تباين الأقوال في معنى المصطلح: -..-..... 
ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: 
المسألة الثالثة: معنى المقاصدية ومفهومها.... 
أو لا معي النصبو القاضدية ف اللخ 
ثانياً: القصد والمقاصدية في الاصطلاح... 


ثالثاً: مفهوم مقاصدية القرآن والستة. .-. 


£۱۹5 


المسآلت الرابعت: مفهوم مقاصدية التاريخ. 0-9-7 2*3 


en aS e Sh NS 
٣ ثانياً: موضوع التاريخ: «التاريخ هو الماضي الحاضر): ...د‎ 
910: بحرت‎ ni aE مسد‎ E ثالثاً: مالي‎ 
OV: الميحث الثاني: مشكليٌ الدراسي وهدفها ومناهج تخ‎ 
O aa aa مسالب الأولى: مشكلة الدراسة والغاية منها وهدفها.‎ 
BV ees e u أول" "مشكلة‎ 
اا ا م الواينة ر ھا ےر وواک و‎ 
۹ المسآلت الثانية: مناهج البحث. .ب بس س س‎ 
الفصل الثاني: معارضة الخلفاء لسْنت أبي بكر 2 أرض فدك وأموال‎ 


النبي (#) وسهم ذي القربى وطفمة حصن العتبية .ف فترة (الخلدفة 
الراشدة) وأثره 4 بیان ظلامت فاطمت ( )...د ۱ 


المبحث الأول: تحديد عائشت لعناصر الخلاف فيما شجر بين فاطمة (#) وأبي 
بكر وأنها أول من أنكر وغاير ے2 الدعوی....-. ...س WV‏ 


المسألة الأولى: إن عائشة هي أول من جمع العناوين الشرعية الثلاثة: (الإرث. النحَلء سهم 
ذي القربى) بعد أبيهاء وتكتمت على أموال رسول الله (12) .تا سب.ب..... ٩۷‏ 


المسألت الثانية: إن أموال رسول الله (0:) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ......... 19 


أؤلا: أمواله ف الک کرک کک 0 


ANAND 


ثالنًا: هس یار دده وح کرک ان اواك ت خخ اص مسا كر E‏ 
وايكاة أماينا الكر تم عاقش AEE Sy‏ دوت ص سيت دس سا عام ا 
خامشاء أما أموال رسو ل الله (08) المعيشية س ع 71 
المسألت الثالثت: إطلاق اسم جديد وعنوان تشريعي على هذه الأموال. ...-..-..-. 77 


اللسالة الرابعة: إن أبا بكر كان يدرك جبداً أن هذه الأموال هی نما يستعين به آل محمد 
() على مؤونتهم وما يتبعه من آثار أذى فاطمة (82)..-..ب.ب......-..-. ۷٣‏ 


الملبحث الثاني: معارضتّ عمر بن الخطاب لما سَنْهُ أبو كر # أرض فدك وإرث 
النبي ب وسهم ذي القربى»وآثره في بيان ظلامت فاطمت ا ..-..-..-. Vo‏ 


ا ر ارقن أ E‏ 
و آل فی ر کک ر کک کو 
المسألت الثانية: ما سَنْهُ عمر بن الخطاب بسهم ذي القربى فعارض به سَنة أبي بكر ۸٠‏ 
آولآ: اخدلاقهئ فى سهم آل 9 وسهم ذى آلقر ی ست :1 
ثانياً: معارضة عمر بن الخطاب لا سنه أبو بكر في سهم ذي القربى ..-..-..-..-. ۸۲ 


المبحث الثالث: معارضة عثمان بن عفان لما سَنْهُ أبوبكر بے أموال رسول الله (7)؛ 
وسهم الله وسهم رسوله؛ وسهم ذي القربى» وأرض فدك» وأثره 4 بيان ظلامت 
فاظهين |10 ال سا سه حو سج سوك سدس ساسا ساد ومست سر قم 


المسآلت الأولى: معارضته لما سَنْهُ أبو بكر في أموال رسول الله (8). وسهم الله وسهم 
رسوله عق وسهم ذي القربى. +78 ز 12> ز ز 1 NO a‏ 


الى ۹۷ دي 


أولاً: مقدار الأموال التي منحها عثان لعمه الحكم ب بن أبي العاص من سهم الله وسهم 
رسوله (e)‏ وسهم ذي القربى فعارض بها سنة أبي بكر. 0 م 


نا : مقدار الآموال التي منحها عثان بن عفان لصهره الأول مروان ب بن الحكم من سهم 
الله وسهم رسوله () وسهم ذي القربى تحارضن پاس أي کروی سج ۸۹ 


ثالثا: مقدار الأموال التي منحها عثمان بن عفان لابن خالته عبد الله بن أبي سرح من الخمس» 
فعاو شد ]كر رکو اواو 


زابعاً: عر كه منحها عثمان بن عفان لصهره الثاني عثمان بن الحارث بن الحكم 
بن العاص من الخه ع واد قو حا ول a‏ الكو التي اا ا ا 917 


المسالت الثانية: معارضة عثان بن عفان لسّنة أبي بكر في أرض فدك. .-..-..-..-. ٩٩‏ 


المبحث الرابع: معارضة الإمام علي «للا لسُنْنَ أبي بكر ب2 سهم ذي القربى 
وأرض فدك وأثره 2 بيان ظلامت فاطمتة ناا ومحاولت أعلام أهل السنة دفع 


كيذه الها د كه بع ,عه مص بد دع و ا ا O‏ 


ر سو © 


المسآلت الأولى: معارضته (92) لما سنه أبو بكر في سهم ذي القریی := := :د ¥۷ 


أولاً: مناقشة قول إمام المذهب الشافعي والطحاوي في متابعة الإمام علي (2©2) لسن 
الفيضينة» وى التعارضن فيا بم ما سد سا امود صرت بسك ا 


ل كلت لأبي بكر وعمر في) سلكاه في أرض 
فدك وسهم ذي القربى 5 IOS a‏ 


المسألتّ الثانيت: معارضته (02) لا سنه أبو بكر في أرض فدك .-..-..-..-..-... ١77‏ 
أولاً: مهاج ن العاف عن ارقن ق رجو 


ثانياً: دلالة ا لحديث وكاشفيته عن ظلامة فاطمة (ة). ...سمس سمس سه 174 


بحم 0 م 


أ 


المسأئت الثالثين: معارضته (202) لما سنه أبو بكر وعمر وعثان والتصريح بذلك -. ۲۸ 


الفصل الثالث: معارضت خلفاء بنى أميقّ لسن أبى بكر ے2 أرض فدك وأموال 
وسول الله (5ك) وسهم دی الشر وى سدح صدا سيت 18 


المبحث الأول: معارضة معاوية لسُّنْمَ أبي بكر ب2 أموال رسول الله (1:)؛ وسهم 
ی اکر دی وا رک فا سا ا ا بحا عي ع ا 
المسآلت الأولى: كيف تصرف معاوية بأرض قدك؟ ...د.د ۱۳۹ 
المسألت الثانيت: كيف تصرف معاوية بأموال النبي (#) وسهم ذي القربى؟...-. ٠١١‏ 


1 


المبحث الثاني: معارضتّ مروان وأبناته لسنت أبي بكر بأموال النبي (#) وأرض 
فك وسيم ذي القر فى ات حت Va aaa:‏ 


المسألت الأولى: معارضتهم لا سنه أبو يكر بأموال المخمس !ب.ب. ب......... ١٤۷‏ 
المسألت الثانية: معارضة مروان وأبنائه لسنة أي بكر بأرض فدك .-..-..-..-..-. ١59‏ 


المبحث الثالث: معارضتّ عمر بن عبد العزيز لسنقّ أبي بكر 2 أموال رسول الله (55) 
وأرض فدك وسهم دي الف ر كى س كوه د صو واد سارك اك دا د ان OY‏ 


ا ل ار 0 وسهم ذي 
القربى!.. -..ب7ببببببببببببب ب OV‏ 


المسآئخ الثاتية: معارضتةه لما سنه أبو بكر بأرض فلك و ١817‏ 


الفصل الرابع: معارضت خلفاء بني العباس لسُنْمَ أبي بكر 2 أرض فدك 
وأموال رسول الله () وسهم ذي القريى .-..-..-..-.-..-....... ۱۵ 


2 


المبحث الأول: معارضت خلفاء بني العباس لسُنْمَ أبي بكر 4 أموال الغنائم من الفيء 
وفيها سهم الله ورسوله (ع) وسهم ذى القر يى سك م جح ب لب وكام اك وت 164 


المبحث الثاني: معارضة خلفاء بني العباس لسنة أبي بكر 4 أرض فدك .. ٠٠١‏ 


AS e... المصادر والمراجع‎ 


اوداك د سويت بس ع مس ا م لي 13 


